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لوزن ئن 


طاهترة الغلو 
والتكغير 


قدمة 


أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله 
من كرون انقتتا وسات اعاتا 4 من ريف الله فلا مفسل 
له ومن بضلل فلا هادى له واشمد ان لا اله الا الله وحده 
لا شربك له وأشهد ان محمذا عبده ورسوله . 


وبعد .. فقد شغلتتی قضية التکفر من سنوات 
عدبدة عندما حضر الى بعض الاخوة الذين خرجوا من 
عرد الثورة و کان مما حدننا عنه .هو لاء الاخوة هذه الظاهرة 
الجديدة التى كانت الشفل الشاهل للمعتقلين والسجناء 
والسلطة الحاكمة آنذاك الا وهى ظاهرة « التكفير » او الغلو 
فيه والتفاف طالفة ب حليم من الشاب الحديث الن 
الحديث المد بالدعوة ب حول هذا الفكر التطر ف الى حد 
جعليم پرفضون الصلاة مم اخوانهم فى العقيدة والفكر 
و تر کانهم ی الاضطیاد والمحنة ۰ و اسانذ تهم ۳ الد رة 
و الحر کة 

ولا صعب علی الدارس ان ليس سب عدا التطر ف 


سے ٣۳٣‏ سه 


فهو کمن فى المعاملة الوحشیة التى عومل بها ال حناء 
والمعتقلون والتى لا تتفق مع دبن ولا خلق ولا قانون ولا 
انسانية . 

لقد اقتيد هوّلاء الشباب البرآء من بيوتهم الى ساحات 
التعذيب وصب عليهم من آلوان القهر والاذلال والتنکیل 
ما لا بكاد بحتمله بثر . لقد تفننوا فى اہذاء الأبدان واهانة 
الانفس » والاستخفاف بالعقول وتحطيم الشخصية والاستهانة 
بالآدمية الى حد بمجز القلم عن تصويره ويتوقف العقل 
فى تصوره . 

ولم هذا كله ؟ انهم فی نظر انفس:م على الاقل _ 
بقتر فوا ذنبا الا ان بقولوا ربنا الله » لم بقترفوا فى حق احد 
جرما ولم يفكروا فى شر ولم بجتمعوا على معصية وفجور 
كل ما فعلوه أنهم آمنوا بالاسلام نظام حياة 6 والتزم وا 
به فكرا وساوكا واعتبروا الدعوة اليه والى تطبيق شرعه 
واجبا بأثمون بتر كه والتقصير فيه . فلماذا شردون وبعدبون 
وبنکل بهم أشد التنكيل 1 

وزاد الطين بلة : 

١‏ ان الفسقة والفجار والملاحدة واللادبنيين طلقاء 
احرار لا دحاسبهم احد ؛ ولا بعاقبهم احد بل وثبوا على 
اجهزة الاعلام والتوجيه وغيرها بوجهونها كما يشاءون الى 
الكفر والفسوق والمصيان . 

؟ ان الذين بعذبو نهم وینکلون بهم لا دين لهم ولا تقوی 


)س 


بل كان منهم من بسخرون من تدبنهم © ومنهم من ظهر على 
لسانه من الكلمات ما يصل به الى الكفر البواح حتى قال 
واحد منهم : هاتوا ربكم وانا احطه فى زنزانة !! تعالى الله عما 
ول الظالمون علوا كبيرا . 

۳ أن بعض الکتب الاسلامية الحديثة التى كتبت فى 
هذه الظرو ف نفسها كانت تحمل بذور هذا التفكير وتدافع 
اليه دفعا بما تتسم به من قوة التعبير وحرارة التأثر . 

وهكذا احتضنت هله الفئة هذا الفكر المطبوع بطابع 
الغلو والعنف والذی بنظر الى الناس - افرادا ومحتمعات 
ب من وراء منظار آسود قاتم . 


وکان السوال الأول الای طرح نفسه : ما حکم هؤلاء 
الناس الذين بعذبوننا بقسوة وجراءة © أو على الاصح : 
ما جک من وراءهم من العکام :الین بامروتهم تعدب الى 
حد الوت » لا لثىء الا لاننا ندعوهم الى الحكم ہما انزل 
الله ؟ . 

وكان الجواب عندهم حاهزا : آخذوه من ظاهر بعض 
النصوص ومن آبات القرآن مثل آبة المائدة « ومن لم بحکم 
ہما انزل الله فاولئك هم الكافرون )) (۱) ومن أحاديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم كالاحاديث التى اطلقت الكفر على 
بعض المعاصى ولم بقف الامر عند هذا الحد : فان الدین 


16 ۰ المائدة‎ )١( 


لم يوافقوهم على هذا الفهم للنصوص التى استدلوا بها 
وقالوا انها مؤولة عند اهل السنة والجماعة لاصطدامها بادلة 
وقواعد اخرى اقوى منها واظهر فى الدلالة ‏ هؤلاء الدين 
لم بوافقوهم اتهموهم أيضا بالكفر وقالوا : من لم بکفر 
هؤلاء الحكام ومن والاهم فهو كافر لان الشك فى كفر 
الكفار كفرا » کمن شك فى کفر المشركين واليهود والنصاری 
والمجوس وامثالهم . 

ومن هنا بدا نطاق التكفر بتسم لا ليشمل من والى 
الحكام أو رضى بحكمهم » بل من سكت عن تكفيرهم وهذا 
يعم جمهور الناس ۰ 


وقد اصطدم فكر هله الفثة القليلة بفكر الجمهرة العظمى 
للمعتقلين والمسحونين من الاخوان المسلمين 4 وبخاصة 
القدامى منهم ¢ الذين تتلمذوا على حسن النا مو سس 
الحركة » وواضع دعائمها الفكرية والتنظيمية الاولی » وقد 
واعوانه . وكان مما أخذوه على بعض الجماعات الدينية فى 
مصم. سوء رای بعضها فى بعض ؛ الى حد قد یصل الى 
التائفم فى بعض الاحیان . لهذا نص فى الاصول العشرين 
من رسالة التعليم وهى الأصول التى لحب ان بفهم 
الاسلام فى حدودها ‏ على هذا الأصل بهمله العبارات 
لواضحة « لا كفر مسلما اقر بالشهادتين وعمل بمقتضاها 
کاب صريح القرآن أو فسره على وحه لا تحتمله أمساليب 


مت ا سد 


العربية بحال ؛ أو عمل عملا لا يحتمل تاویلا غير الكفر » . 

وقد لت القضنة مرد الاشسران التلميوا الرحل 
الصابر الققیه الاستاذ حسن الیضیبی رحمه الله » وهو 
فى سحنه فائكر هذا الاتهاه واعلن محافاته لخط الجماعة 
و فکرتها وبين فى وضوح أن مدهب الاخوان فى هله القضية 
ول ها هو مذهب اهل السنة » کما قال کلمته الحكية 
المبرة : نحن دعاة لا قضاة . 


لکتاب کامل فى هذا الوضوع ؛ انم هی تعبیر عن منهج 
ایجابی عملی يجب ان بتضح للعاملین للاسلام والفیورین 
عليه : انهم دعاة لا قضاة . 


وفرق کہیر بين القاضى والداعى : القاضى يجب أن ببحث 
عن حقيقة الناس حتى بحکم لهم أو عليهم ولابد له من ان 
يصفهم ويعرف مواقفهم ليقضى لهم بالبراءة او العقوبة . 
ثم ان مو قف القضاء بجعلنا ننظر للناس على انهم متهمون » 
والاصل أنهم برآء . ١‏ 

اما الداعى فهو بدعو الجميع » ویبلغ الجميع » و بعلم 
الجميع » انه بصدع بكلمة الاسلام يدعو اليها کل الناس › 
من كان ضالا فليهتد ٤‏ ومن كان عاصيا فليتب ٤‏ ومن كان 
جاهلا فليتعلم .. وحتى من كان کافرا فلیسلم . 

والداعى لا يعمل على عقوبة المخطىء » بل يعمل على 


تب لات 


هدابته » ولا بتعقب المرتد ليقتله » بل يتتبعه لرده الى حظرة 


وكان لو قف الاخوان ومرشدهم أثره فى تقليص دائرة 
المنتمين الى التطرف وانفضاض الكثيرين من حولهم . وان 
بقى عدد منهم ممن لم ترسخ أقدامهم فى الدعوة » ولم تتاصل 
جذورهم فيها ٤‏ بل بعدون جددا عليها فمعظمهم من الجيل 
الذى بسمونه « جيل الثورة » . 

وهذا ما وجهنى الى التفكير الجدى فى تأليف كتاب فى 
الوضوع نظرا لشدة خطورته وبعد اثره ولكن لم يقدر 
لى ان اتم الكتاب فكتبت البحث الذى نشرته مجلة « المسلم 
المعاصر » فى عددها التاسع الصادر فى شهر نایر ۱۹۷۷ 
ای قبل ان بتفاقم امر التكفير ويصل الى ما وصل اليه من 
اختطاف وقتل الشيخ الذهبی رحمه الله » بحوالى شهرين 
وقد بينت فى مقدمة البحث خطورة القضية » والاسباب 
العامة التى ادت الى بروزها ٤‏ والطريقة التى يجب ان 
تعالج بها » كما وضعت مجموعة من القواعد او الحقائق 
الشرعية التى يجب الاحتكام الیها » وهی قواعد موثقة 
بادلتها المحكمة من الكتاب والسنة رجوت ان کون فيها مقنع 
لمن طلب الحق »© ولم بعمه التعصب لرای وما آردت بها 
الا خدمة الاسلام » ومحاولة الاخد بيد ابنائه المخلصين حتى 
لا بضلوا الطريق ٤‏ او بحطمهم الغلو وقد حدر النبى عر 
امته من الثلو والتطرف .وقال فیما رواه این عباس : 
« اباکم والفلو فى الدین فانما اهلك من كان قبلكم الفلو 
فى الدن » 

۸ ت 


وقال فیما رواهابن مسعود : « هلك المتنطعون . هلك 
المتنطعون . هلك المتنطعون » . 

وهو لا بكرر الكلمة الا لعظم خطرها » ولتاکید الاهتمام 
بمضمونها . 

ان هذا الغلو الذى انتھی بھؤلاء الشاب الخاصین 
الغيورين على دينهم الى تكفير من خالفهم من المسلمين 
واستباحة دمهم واموالهم هو نفسه الذى انتهى بالخوارج 
قديما الى مثل ذلك واكثر منه حتى انهم استحلوا دم 
الرسول نی وسابقة فى الاسلام » وجهادا فى سبيله . 

ولم يكن الخوارج ينقصهم العمل او التعبد » فقد كانوا 
صواما قواما قراء للقرآن » شجعانا فی الحق » باذلین النفس 
فى سبیل الله كما و صفهم آحدهم آبو حمزة الشادى فابدع 

ولكن لم ينفعهم العمل وطول التعبد وحسن النية لانهم 
ساروا فى غير الاتجاه المستقيم » ومن سار فى غير الاتجاه 
المنشود لم بزده طول السير الا بعدا عن الهدف ؛ ولا ارضا 
عشرة أوجه ‏ كما قال الامام احمد وجاء عند مئنهاق 
الصحيحين »© وق بعضها : « بحقر احدکم صلاته الى 
صلاتهم وقيامه الى قيامهم » وقراءته الى قراءتهم » ومع 

2 اسه 


هذا وصة بانهم 9 يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الر سيه » وبين علامتهم المميزة » وهی انهم « يدعون اھل 
الاوان ويقتلون اهل الاسلام » . 

كما اشار الى ضحالتهم وسطحيتهم وعدم تعمقهم فى فهم 
القرآن حين قال : « بقراون القرآن لا بجاوز حناجرهم 
او تراقیهم » . 

ان العمل القبول عند الله لايد له من رکنین اساسين : 

. اخلاص النية فيه » بألا براد به الا وجه الله‎ ١ 

؟ - أن بكون مبنيا على المحكمات البينات من نصوص 
الشرع وقواعده كما قال تعالی : (١‏ فمن كان يرجوا لقاء ربه 
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بصادة ربه احدا » )١(‏ . 
كانوا وفيهم من يسمونهم جماعة التکفیر والهجرة » وان 
النقاط ٠‏ 

اولاها : ان الصحافة فى ممظمها ‏ تناولت موضسوع 
جماعة التكفر تناولا غير سليم وغير مفيد فهو شوم على 
التهويل والمبالفة وتصوير غر الواقع والخروج عن 
المو ضوعية وعن الادب أحيانا . ومن ذلك ٠‏ 


(۱) الكهف : ۱۱۰ 


سس و سے 


(أ) وصف ھؤلاء الشباب باسم الشموذة والدجل 
وهذاغر صحيح فانهم اتوا من فد الفكر لا فساد 
الضےبر ومن سوء الفهم لا من سوء النية . 

(ب) الهجوم على بعض الآداب والمظاهر الدينية التى 
حرصوا عليها » وسفی ان تحمد لهم » بدل ان يهاجموا 
بها » مثل اطلاق اللحى » واستعمال السواك » وتحجب 
اللساء » ..... وغ‌ها . 


(ج) اتهامهم بالممالة لدولة اخری وق رابى ان مشل 
هوّلاء الفلاة لا بصلحون ان بکونوا عملاء لاحد کائنا من کان » 
لانهم بنظرون الى الناس كافة باستعلاء ٤‏ باعتبار آنهم و حدهم 
الؤمنون والجميع کفار جاهليون واذا اتصلوا بأحد من 
الناس او اتصل بهم احد من هنا او هناك فهو فى نظ رهم 
عميل لهم واداة لتحقيق غاباتهم » مهما یکن مبلغه من القوة 
ومبلغهم من الضعف . 

الثانية : اننى كنت اود رغم بشاعة التهمة الموجهة اليهم 
أن بحاكموا الى قضاء مدنى عادى » تسمع فيه اصواتهم 
بحربة وعلنية وتكون فرصة بتعرف الناس على فكرهم 
وبطلموا على ما فى جعبتهم دون حاجز أو قد بفرضه القضاء 
المادى فکان هولاء احق وأولى . 

الثالئة : اننا كما انکرنا عليهم استخدام العنف والهدم 
فى معارضة خصومهم ابا کانوا فنحن ننكر على السلطة اى 
استعمال للعنف معهم . فقد جربنا العنف فى عهود سابقة 
فلم تنتج الا شرا ولم يولد آلا عنفا مثله أو اشد منه . 

۱ 


فلندع تلك الأساليب البالية التى اثبتت فشلها وباء 
نادى به العهد الجديد من سيادة العانون ودعم حرية الفرد 
وكرامة الانسان . 

اسال الله تعالى لشبابنا ان ينر لهم الطريق ويجنبهم 
شطط الفكر ٤‏ وزیغ القلب وسوء العمل وان يهدى الضالین 
الى سواء السبيل ويزيد الذين اهتدوا هدى . 

« رینا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لا من لدنك 
رحمة » انك انت الوهاب )) )١(‏ ۰۰ 

« ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه » ان الله 
لا بخلف الميعاد » (۲) ٠٠‏ 

القاهرة فى ۲۸ شعبان ۱۳۹۷ 

د ۰ يوسف القرضاوی 


عو د پا 


(۱) آل عمران : ۸ (۲) آل عمران © ٩‏ 


مت ۱۲ سه 


ظاهرة الغلو فى التكفير 
جاءتنى الرسالتان التاليتان : 


ما نشرته بعض الصحف ؛ وما تداولته الالسنة حول الظاهرة 
الدينية الجديدة ٤‏ التى يتبناها من سموهم « جماعة 
التكفير » أو « جماعة الكهف » او « حماعة الهحرة » او غير 


وهذه الظاهرة تمثل اتجاها عاما یمکن ان بتلخص تحت 
عنوان « الغلو فى التكفير » وان كان اصحاب هذا الاتحاه 
بختلفون بعد ذلك فى اسباب التكفر وموحباته عند كل فلة 
منهم . 

فمنهم من یکفر مرتكب الكبيرة : على نحو ما كان يذهب 
ات الخوارج. من قبل .+ 

ومنهم من بقول انا لا اكفر مرتکب الكبيرة ؛ بل الصر 


E 


الاسلام سمون 1 وی » اليوم 6 TEE‏ 
ولهم على ذلك ادلة ومجادلات لعلکم قراتم بعضها ٤‏ 
ورد علیها بعض العلماء فى بعض الصحف . 
ولعلی لا اکون مبالفا اذا قلت : ان هدا الامر لیس 
بالهين كما تصوره أو بصوره بعض الئاس »© بل هو خطیر 


للغاية ٤‏ وهو يشغل كثيرا من الشباب فى مجالسهم وحلقاتهم 
ومنتد باتهم » وبریدون فيه قولا فصلا » وحکما عدلا ۰ 


ولا كان لنا ثقة بعلمك و نهمك ؛ ودنك واخلاصك للحق 
دون تحیز لفریق ضد فریق ؛ أو تتعصب لرای دون رای ٤‏ 
لحرد التقلید او المصبية او ارضاء الجمهور - نرید منك 
أن تبين لا مو قف الاسلام الحق من هذا الاتحاه فى ضوء 
النصوص والادلة الشرعية المعتبرة عند علماء الامة . راجين* 
ان سال هذا الامر منكم ما بليق به من الاهتمام والعناية » 
مهما نکن لدیکم من الشاغل الاخری . فهذا ‏ ق رانا - 

بيانكم داعين لکم بالتو فیق » . 
« جماعة من الشباب السلم بالقاهرد » 


السلم ولكنها من صنماء » من الیمن الشمالیه ۳ ونصها 
بقول ٠‏ 


کے ا .جح 


« مارایکم فى مسلم يعتقد أن جميع افراد الامة فى 
اليمن وغيرها« والمجتمع اليمنى » وفره » كفار مرتدون > 
سواء من كان منهم ملتزما بارکان الاسلام ام لا ) وسواء 
المالم فيهم والجاهل » الذكر والانثى . وان الدار دار حرب 
أو دار ردة » وان الجمعة والجماعة فى المساجد لا تصح 
لانها صلاة وراء كفار ومرتدين » وان الامر بالمعروف والنهي 
من المنكر لا يحب فى مجتمع مرتد » أو امة مرتدة او كافرة 
بل بدعون الى « لا اله الا الله محمد رسول الله » اولا . 

وان الامر بالملمروف والنهی عن المنكر انما یلزم فى 
« المجتمع الملم » والامة المسلمة « یعنی دار الاسلام ٭ 
فقط . 

فهل هلا العتقد صحيح ؛ وله سنده الفريح من 
الكتاب والسنة الصحيحة وعقيدة القفة الصالح واجماع 
الامة .. ام انه فاسد لفقد سند من الكتاب والنة الصحيحة 
وهدى السلف الصالح واجماع الامة . ترجو الج اب 
الکافی » . 


4 4 ¥ 


اشكر لهذه الحموعه و تلك » من الشسسباب السلم ف 
القاهرة و صنماء ثقتهم بى . وادعو الله ان بجملتی عند حسن 
ظنهم ٤‏ ويغفر لی مالا يعلمون . وابادر فاقول : 


اننى أقدر خطر الموضوع الدى يمالون عنه + والذى 


- ١6 ل‎ 


بشغل فكر الكثيرين من امثالھم . وهو موضوع « الغلو فى 
التكفير ٤‏ . 

الشباب المخلص النية » السليم الطوية » فى اكثر من بلد 
عربى ۰ وسمعت من بعضهم بعض ما سستندون اليه من 
أدلة أو شبهات » و قرات بعضا آخر . ولكنى كنت اود ان 
افر شيئا محددا بوضح فكرة هؤلاء توضيحا تاما موبدا 
بالادلة التی تو رد وجهة نظر هم ۰ وبهذا يستطيع الفقيه 
السلم أن برد علیهم بما اعلنوہ والتزموه کتابة لا مشافهة . 


على أن هذا الذی وددته » اذا لم بتحقق »© لا بمنع من 
مناقشة فكرة التکفیر والغلو فيه فى حد ذاتها ٤‏ دون نظر الى 
تفصيلاتها . 


والقضية لها جذورها فى تاريخ الفكر الاسلامى منذ عهد 
الخوارج » ولملها اول قضية فكربة شغلت المسلمين ٤‏ وكان 
لها آثارها العقلية والعملية « عسكرية وسياسية » لعمدة 
اجیال . ثم لم بلبث الفكر الاسلامى ان فرغ منها . واستقر 
على ما عليه اهل اة والجماعة . 

ولا اکتم الاخوة السائلین : انى اعد کتابا فى « قضية 
التکفیر » من سنوات ٠‏ ولم آفرغ من اتمامه بعد . مع 
الحاح الکثیرین من الفیورین على وجوب الاسراع باکماله > 
ومع شعوری بشدة الحاجة اليه ٤‏ ولکن كثرة الشساغل 
الآنية من ناحية » وایمانی بوجوب الاناة فى تحقیق الو ضوع 


- ۱ بت 


من ناحية ثانية » وحرصی على أن اعرف وجهات من يسمونهم 
« حماعة التكفير » من ناحية الثة ب كل هذا اخرنی عن 
اخراج الكتاب للناس حتى اليوم . 

واسال الله تعالى أن يمدنى بالتو فیق والعون لاتمامه على 

ولا بمنعنی هذا أن اقول فى الموضوع شيئًا سريعا » قد 
سل الغلة > ان لم يثقمها . 

چاو او 3 

© ظاهرة تحتاج الى دراسة لاسبابھا : 

ان هذه الظاهرة ‏ ظاهرة الغلو فى التكفير ‏ تحتاج الى 
دراسة لأسبابها وعواملها » حتى نستطیع علاجها على 
بصيرة . 

اما الذين بفكرون ‏ من رجال السلطة ‏ فی علاجها 
بالقمع والاضطهاد والاعتقال » وما الى ذلك من الوان العنف ٠‏ 
فهم مخطئون بلا رنب © لامرن * 
العنف وحذه فى مقاومتها قد لا بزیدھا الا توسعا » ولا نز ند 
أاأصحابها الا اصرارا عليها . انما الواحب ان تعالج بالاقناع 
والبيان واقامة الحجة وازاحه الشبہات . 


ثانيهما : ان هؤلاء المكفرين ‏ فى مجموعهم ‏ اناس 
متدينون مخلصون ٤‏ صوامون قوامون : غيورون » قد هز هم 
ما پرونه فی المجتمع من ردة فكرية » وتحلل خلقی » و فساد 
اجتماعی واستبداد سیاسی . 

فهم طلاب اصلاح » حربصون على هداية امتهم » وان 

فینیفی أن نقدر دوافعهم الطيبة 4 ولا نصورهم ف 
صورة سباع ذات مخالب وانیاب » تريد ان تنقض على 
فى امور : 

١‏ انتشار الكفر والردة الحقيقية جهرة فى مجتمعاتنا 
واستخدامهم احهزه الاعلام وغم ها لنشر کفر باتهم على 
جماهير السلمین دون ان يجدوا من بزجرهم او بردهم عن 

۲ - تساهل بمض العلماء فى شان هؤلاء الکفرة 
الحقيقيين » وعدهم فى زمرة المسلمين » والاسلام منهم 
براء ۰ ۰ 

۳ - اضطهاد حملة الفكر الاسلامى السليم ؛ والدعوة 
الاسلامية اللتزمة بالقرآن والسنة » والتضییق عليهم فى 


الما بت 


انفسهم ودعوتهم »© والاضطهاد والتضييق لاصحاب الفكر 
الحر ؛ لا بولد الا اتجاهات منحرفة » تعمل تحت الارض » 
فى جو مغلق بعيدا عن النور والحوار المفتوح . 

1 - قلة بضاعة هؤلاء الشباب الغيورين من فقه الاسلام 
واصوله » وعدم تعمقهم فى العلوم الاسلامية واللفوية . 
الامر الذى جعلهم یاخذون ببعض اللصو ص دون بعض »© أو 
باخذون بالتشابهات. : وشسون الحکمات © او باخدون 
بالجزئيات ویففلون ۱قواعد الكلية » او يفهمون بعض 
اللصوص فهما سطعنيا سریما “ الى غير ذلك من الأمور 
اللازمة لمن بتصدر للفتوى فى هذه الأمور الخطيرة » دون 
اهلية كافية . 

فالاخلاص وحده لا یکفی » ما لم بسنده فقه عميق لشربعة 
الله واحکامه . والا و قع صاحبه فيما وقع فيه الخوارج من 
قبل . الذین صحت الاحادث فى ذمهم من عثرة اوحه 4 
كما قال الامام احمد . هذا مع شدة حرصهم على التعيد 
والتنسك . 


ولھدا كان ائمة السلف بوصون بطلب العلم قبل التعبد 
والجهاد ٤‏ حتی لا بنحرف عن طريق الله من حيث لا بدرى . 
وقد قال الحسن البصرى : العامل على غير علم كالسالك 
على ھی طررق ۶ والعامل عل فر هلم © عا اعد اکٹ سا 
يصلح ناطلبوا العلم طلبا لا يضر بالعبادة » واطلبوا العبادة 
طلبا لا يضر بالعهلم » فان قوما طلبوا العيادة 


۱۹ 


وترکوا العلم » حتی خرجوا باسيافهم علی امة محمد نت 
ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوه . 

عو ید ا 
© تکفر من يستحق التکفم : 

ومن هنا ينبغى أن نكفر من يجاهرون بالكفر دون استحياء 
ونكف عمن ظاهره الاسلام وان کان باطنهم خرابا من الايمان 
فان هؤلاء بون فى عرف الاسلام « المنافقین » الذين 
يقولون : آمنا بالسنتهم ولم تؤمن قلوبهم » أو لم تصدق 
أعمالهم اقوالهم ٠‏ فلهم فى الدنيا احکام السلمی بمقتضى 
ظاهرهم ٠‏ وهم فى الآخرة فی الدرك الاسفل من النار © 
بموجب ما ببطتونه عن کفر 7 

فمن الكفرة الذین يجب أن یدفعوا بالکفر دون مواربة 
ولا استخفاء الاصناف التالية : 

۱ - الشیوعیون الصرون على الشليوعية » الذین 
يؤمنون بها فلسفه ونظام حياة » رغم مناقضاتها الصر بحة 
لعقيدة الاسلام وشریعته و قیمه »© والذین يومنرن بأن الدين 
- کل دين آفیون الشموب ؛ وبعادون الادیان عامة © 
و بخصون الاسلام بمزید من العداوة والنقمة ؛ لانه عقيدة 
ونظام وحضارة کاملة . 

٢‏ - الحکام العلمانیون ٤‏ ورجال الاحزاب العلم‌انية 
الذين بر فضون جهرة شرع الله » وبنادون بان الدولة بجحب 
ان تتفصل عن الدین واذا دعوا الى حكم الله ورسوله » اروا 


مس ۲۰ سے 


وامتنعوا » واكثر من ذلك انهم يحاربون آشد الحرب من 
بدعون الى تحكيم شریعة الله » والعودة الى الاسلام . 

۳ - اصحاب اللحل التی مرفت من الاسلام مرو فا 
ظاهر! مثل الدروز والنصيرية والاسماعيلية » وامثالهم من 
الفرق الباطنية ٤‏ الذين قال عنهم الامام الفزالی وغيره : 
الاسلام ابن تيمية : انهم اكفر من اليهود والنصارى » وذلك 
لانكار هم قطعيات الاسلام واساسیاته وما علم مله 

ومثلهم فى عصرنا : البهائية © التى هی دين جديد قالم 
براسه » ويقاربهم القادبانية التی حاءت بنبوة بعد محمد 
مه الذى ختم الله به اللبیین . 

“ا 6 6 


© وجوب التفرقة بين النوع والشخص المعين : 
لوت ئن اللفاہ ٤ت‏ وتوب العف قة ہی انس 
والنوع فى قضية التکفر . 

ومعنى هذا : ان نقول مثلا : الشيوعيون كفار ؛ أو الحكام 
العلمانیون الرافضون لح + الشرع کفان » او من قال گذا 
او دعا الى كذا فهو کافر » فهذا وذاك حسکم على النوع . 
وجب ار قف للسحقق والتثبت من حقيقة موتفه » بواله 

نت ۲۱ بت 


ومناقشته » حتی تقوم عليه الحجة ؛ وتنتفى الشبية ٠‏ 
وتنقطع المعاذير . 
وی هذا بقول شيخ الاسلام ابن تيمية : 

3 
« ان القول قد کون كفرا » فيطلق القول بتكفير صاحبه 
ويقال : من قال هذا فهو كافر . لکن الشخص العین الذى 
قاله لا يحكم بكفره : حتى تقوم عليه الحجة التى بکفسر 

تاركها » . 

وهذا كما فى نصوص الوعيد . فان الله تعالی سول : 
« أن الذین باکلون اموال البتامی ظلما انما یاکلون فى بطونهم 
نارا » وسبصاون سعما ) (۱) ۰۰ 

« فهذا ونحوه من نصوص الوعید حق » لکن الشسخص 
المعين لا بشهد عليه بالوعید » فلا بشهد على معين من اهل 
القبلة بالنار » لحواز ان لا لحقه الوعید » لفوات شرط © 
أو ثبوت مانع ۰ نقد لا یکون التحريم بلفه » وقد بتوب من 
فعل المحرم .. وقد تكون له حسنات عظینمة تمحو عقوبة 
المحرم .. وقد ببتلى بمصائب تكفر عله “ وقد يشفع فيه 

شفيع مطاع » . 
قال : وهكذا الاقوال التى يكفر قائلها : قد یکون الرجل 

لم تبلغه النصوص الوجبة لمعرفة الحق .. 
قال : وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده › او لم يتمكن 
من فهمها . 
)١(‏ الام : ۱۰ 
تم کت 


وقد تكون عرضت له شبهات بعذره الله بها . 

قال : ومذاهب الائمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع 

فاذا كان كل هذا الاحتياط واجبا فى شان المصرحين 
بالكفر فكيف يجترىء مسلم على تكفير الجماهير التی تشهد 
صالحا وآخر سینا ؟ 

ان الاقرار بالشهادتين » كد عصم دماءهم واموالهم 
- الا بحقها ‏ وحسابهم على الله تعالى . فانما امرنا أن نحكم 
بالظاهر ؛ والله بتولى السرالر . 

' وقد صح الحديث بل تواتر عن النبى يده « امرت ان 
اقاتل اللاس حتی بقولوا : لا اله الا الله » فاذا قالوها فقد 
عصموا منی دماء‌هم واموالهم الا بحقها » وحسابهم على الله 
تعالى » . 
* یو بد 

والدی بنبغی أن ؤصله هنا : ان الحجكم بالکفر علی 
انسان ما » حکم جد خطر » با بترتب عليه من آثار هی 
غاية فى الخطر . منها : 

٠ من الرسائل المردانية لشیخ الاملام‎ )١( 


کے 


١‏ انه لا بحل لزوجته البقاء معه ٤)‏ وبحب أن بفرق 
بالاجماع المتيقن . 
لا يؤتمن عليهم ويخثى ان يؤثر عليهم بكفره » وبخاصة 
۳ - انه فقد حق الولابة والنصرة على المجتمع الاسلامى 
بعد ان مرق منه وخرج عليه بالكفر الصريح » والردة 
البواح . ولهذا يجب أن بقاطع ٤‏ ويفرض عليه حصار ادى 
من المجتمع ؛ حتى يفيق لنفه » ویثوب الى رشده . 
فيه حكم الرتد » بعد ان يستتيبه ویزیل من ذهنه الشبهات 
ويقيم عليه الحجة . 
نلا بفسل ولا بصلی عليه : ولا يدفن فى مقابر الملمين » 
ولا بورث : كما انه لا برث اذا مات مورث له . 
1 انه اذا مات على حاله من الکفر يستوجب لعنة الله 
وطرده من رحمته » والخلود الابدی فى نار جهلم . 
وهذه الأحكام الخطرة توجب على من بتصدى للحكم 
تكفير خلق اش آن بتربث مرات ومرات قبل ان يفول 
ما تقول . 
بد د بيد 
نے ہے 


© وجوب الرجوع الى القرآن والسنة : 

ومن هنا يجب أن نرجع الى النصوص من القرآن 
والسنة » لنقرر فى ضولها القواعد أو الحقائق الترعية التى 
يجب الاحتکام اليها فى مثل هذا الوضوع الخطیر فى دين 
الله » وی حياة الناس ۰ 

واعتمادنا الكلى انما هو على النصوص الثابتة العصومة 
من كتاب الله وسنة رسوله » فهى وحدها الحجة والعمدة 
بلا نزاع . 

واذا استشهدنا بأقوال بعض العلماء » فليس ذلك لاعتار 
اقوالهم حجة بنفسها » ولكن لنستانس بفهمهم للنصوس > 
حتى لا نتيه فى المتشابهات » أو نضرب الابات والاحاديث 
بعضها ببعض :منغ اکت اضل ہے هتا ۸ وهو ان شلت 
الاہة من الصحابة ومن تبعهم باحسان هم أهدى هذه الامة 
سبيلا » واصچها افهاما » واقومها طريفا » وافقهها لروح 
الاسلام » واحرصها على اتباعه . فما وجدنا لهم هدا 
معرو فا لم نعدل عنه الى ابتداعات من بعدهم » فهم بشهادة 
رسول الله عي خير القرون . 


با د و 


© بناڈا بدخل الانسان فى الاسلام ؟ : 


الحقيفة او القاعدة الاولی : ان الانسان بدخل الاسسلام 
بالشهادتين : شهادة أن لا اله الا الله وان محمدا رسول الله . 


کک ۲۵ 


فمن أقر بالشهادتن بلسانه فقد دخل ف الاسلام » واجریت 
عليه احکام الملمين » وان كان کافرا بقلبه » لانا امرنا أن 
نحكم بالظاهر » وان نكل الى الله الرائر . والدليل على 
ذلك : 

١‏ ان النبی یه كان بقبل الاسلام ممن أقر 
بالشهادتين » ولا نتظر حتى بأتى وقت الصلاة »أو حول 
الزكاة » او شهر رمضان .. مثلا . حتى يؤدى هذه 
الفرالض © ثم بحکم له بالاسلام ۰ وبكتفى منه الايمان بها ¢ 
والا نظهر منه انکارها . 

۲ - حدیث اسامة بن زيد رض الله عنهما عن الخارى 
وغيره أنه قتل رحلا شهر عليه السيف » فقال « لا اله ال 
الله » فانكر عليه النبى طبه اشد الانکار » وقال : اقتلته 
بعد ما قال « لا اله الا الله » ؟ فقال : انما قالها تعوذا من 
السيف ؟ فقال : هلا شققت عن قله . وف بعض الروايات : 
كيف لك ب « لا اله الا الله 6 يوم القيامة ؟ 

۴٣‏ حدبث أبى هريرة : « امرت أن اقاتل الناس حتى 
بقولوا : لا اله الا الله » فاذا قالوها فقد عصموا منی دماءهم 
واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله » متفق عليه . 

وق رواهة لسلم : حتى شهدوا أن لا اله الا الله U‏ 
ویؤمنوا بی وبما جلت به . 

وف البخارى عن انس مرفوعا : حتى بشهدوا ان لا اله 


الا الله » وان محمدا عده ورسوله ۰ 


کے ار کے 


والمراد ب « الناس » ف الحديث مشرکو العرب . كما 
قال العلماء » وكما فسره انس فى حديثه » لان أهل الكتاب 
بقبل منهم الجزية بنص القرآن . 

والشاهد هنا : انهم اذا قالوا لا اله الا الله » دخلوا بها 
فى الاسلام » بدلیل عصمة دمائهم واموالھم » لان العصمه 
اما بالاسلام أو بالعهد والذمة » ولا عهد ولا ذمة هنا » فلم 
بق الا الاسلام . 


متقاربة . ولهدا قال الحافظ السيوطى فی « الجامع 
الصغیر » : هو حدیث متواتر . قال شارحه الناوی : لانه 
رواه خمسة عثر صحابيا . 
زمنه ‏ انه قال : كان هذا اول الاسلام قبل فرض الصلاة 
والصيام والزكاة والهجرة . 

وعقب العلامة ابن رجب الحنبلی فى كتابه « جامع العلوم 
والحكم » على هذا بقوله : وهذا ضعيف جدا » وق صحته 
عن سفیان نظر . فان رواة هذه الاحاديث انما صحوا 
كان عند هذا العول مامورا بالقتال » وهذا كله بعد هحرته 


نب ¥ 


قال : ومن العلوم بالضرورة : أن النبى مه كان يقبل 
من كل من جاء يريد الدخول فى الاسلام » الشهادتين فقط » 
و بعصم دمه بد لك © و نجعله مسلما ۰ فقد انكر على اسامة 
ابن زيد فتله لمن قال : « لا اله الا الله » لا رفع عليه السیف » 
واشتد تكيره عليه . ولم یکن النبى ر يشترط على من يريد 
الاسلام أن بلتزم الصلاه والزكاة ؛ بل قد روى انه قيل من 
قوم الاسلام واشترطوا الا يزكوا . 
قال : اشترطت ثقيف على رسول اللہ يري : آن لا صدقة 
عليهم ولا جهاد » وان رسول الله طبه قال : سيتصدقون ) 
وبجاهدون . 

وفيه ايضا عن نصر بن عاصم الليثى عن رجل منهم اتی 
النبى عه فاسلم على ان لا يصلى الا صلاتين » فقبل منه . 
الاسلام كلها . 

واستدلوا ايضا بان حكيم بن حزام قال : بابعت النبى 
َه على ان لا اخر الا قائما . 

قال مصححه : معناه ان بسجد من غير ركوع . ! ه کلام 
أبن رحب والذى ھمنا من هذه النعول أمران ٠‏ 

الأول : ان الدخول فى الاسلام انما يكون بالشهادتين » واذا 


۔ ۲۸ - 


اقتصر فى بعض الاحادث على شهادة التوحيد » فهو اما من 
باب الاكتفاء أو الاختصار من بمض الرواة 3 واما لان مشر كى 
المرب المقصودين بكلمة « الناس ) فى الحديث »© لم کونوا 
لیقروا بشهادة التوحيد الا اذا شهدوا لمن جاء بها » ودعا 
اليها » وهو محمد رسول الله . 
كلمة الشهادة . 

واما الصلاة والصيام وصائر شرائع الاسلام وفرائضےه 
فانما بطالب بها بعد ان بصبح مسلما . اذ هی لا تصح 
ولا تقبل الا من مسلم . اما الكافر فلا صلاة له ولا صيام 

والثانى : مادلت عليه الاحادث الاخرة التى ذكرها 
المرونة وسعة الافق » التی كان يعالج بها النبى يده الامور » 
ونواجه بها الوائف . وخصوصا مع الداخلین فى الاسلام ۰ 
بشي بن الخصاصية انه اراد ان يبايع النبی عي على 
الاسلام دون ان يتصدق او بجاهد ٤‏ فكف بده عنه وقال : 

ولكنه قبل هذا من ثقيف » لعلمه بأنهم لن بحمدوا على 


س ۲۹ - 


سائر المسلمين » ولهذا قال فى نقة عنهم : سيتصدقون 
و بجاهدون ۰ 
خا پر بد 


© من مات على التوحيد استوجب الجلة : 


القاعدة الثانية اہ ا وت أى على : 
لا اله الا الله استحق عند الله امرين 


الأول : النجاة من الخلود فى النار : وان اقترف من 
العاصی ما اقترف » سوا ما منهاما بتعلق بحقوق الله 
كالزنا » أو بحقوق العباد كالسرقة . وان دخل بذنوبه النار 

الثانى : دخول الجنة لا محالة » وان تاخر دخوله » فلم 
يدخلها مع السابقين » بسیب عذابه فى النار لمعاصى لم يتب 
منها ولم تكفر عنه بسبب من الاسياب . 

والدلیل على ذلك احاديث صحاح مشهوره فى الصحيحين 
وغير هما من دواوين ال ےه ۰ منها ٠:‏ 

عن عبادة بن الصامت ان رسول الله ات قال ٠‏ 0 من 
كد إن رما اھ رص دشر کالہ مسا 
ورسوله » وان عیسی عد الله ورسوله وكلمته القاها الى 
مرم وروح منه ) وان الحنة حق ¢ والنار حق ادخله الله 
الحنة على ما كان من عمل » . 


E EES 


وعن ابی ذر قال : اتيت رسول الله عي فقال: 
« ما من عبد قال « لا اله الا الله » ثم مات على ذلك الا دخل 
الجنة » . 

« ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغى بها 
وجه الله » ای لم يقلها لجرد ان بعصم بها دمه وماله 
كالمنافقين فى عهد النبوة . 

وعن انس : ان رسول الله َيه قال : « يخرج من النار 
من قال لا اله الا الله وكان فى قلبه من الخر ما يزن برة » 
( بعنى حبة قمح ) . 

وهذه الأحاديث كلها متفق عليها فى الصحيحين . 

وق الصحيحين ایضا من حديث اہی ذر » ان النبى یل 
بالله شیا دخل الجنة . قلت : وان زنى وان سرق ؟ قال : 
وان زنى وان سرق » . 

ول صحیح مسلم من حديث الصنابحى عن عبادة فال ٠‏ 
سمعت رسول الله عله يقول : « من شهد ان لا اله الا الله » 
وان محمدآ رسول الله » حرم الله عليه النار » 5 

وغیر هذه الأحاديث کثیر » ودلالتها صربحة واضحة على 
ان كلمة الشهادة موجبة لدخول الجنة والنجاة من النار . 

والمراد بدخول الجنة : دخولها ولو فى النهاية » بعد 
استحقاق العذاب فى النار زمنا ما . 


"١‏ ب 


وكذلك المراد بالنجاة من النار : النجاة من الخلود فيها 

,۰ وانما قلنا هذا » جمعا بين هذه الاحادث واحاديث 

آخری رت له #.واوحت ار على من ارت می 

المعاصى .. فلا بجوز ان نضرب النصوص بعضها بہعض . 
عو مو پا 


© نواقض الاسلام : 

القاعدة الثالثة : ان الانسان بعد أن بدخل فى الاسلام 
بالاقرار بالشهادتين ¢ بصبح سے بمقتفی اسلامه ب ملتزما 
و قدستها ) ووحوب الخضو ع والتسلیم لها 4 والعمل 
وال 

فليس له خيار تجاهها بحيث بقبل او برفض ؛ وباخد 
او بدع » بل لابد آن بنقاد لها مسلماراضیا » محلا حلالها 4 
محرما حرامها » معتقدا بو حوب ما اوحبت ¢ واستحباب 
مااحت ۰ 

بقول تعالی : «وما كان اؤمن ولا مؤمنة اذا قضی الله 
ورسوله امرا ان یکون لهم الخرة من آمرهم » (۱) ۰۰ 

« انما كان قول ااؤمنین اذا دعو! الى الله ورسوله لیحکم 


#١ : النور‎ )۲( ٢ : الاحزاب‎ )۱( 








7 تب 


(« فلا وربك لا يؤمنون حتی يحكموك فيما شجر بينهم 
ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ویسلموا 
تسليما )) (۱) ۰ 
الواحبات والحرمات والعقو بات وغي‌ها من التشربعات 6 
لا بتطرق اليها ريب ولا شبهة » انها من دين الله وشرعه 6 
وهی التی بطلق علیها علماء الاسلام اسم « العلوم من الدين 
بالضرورة » . 

وعلامتها أن ال اصة والعامة بعر فو نها ¢ ولا يحتاج 
اثباتها الى نظر واس ندلال ؛ وذلك مثل فريضة الملاة 
والزكاة وغيرها من ارکاں الاسلام » وحرمة القتل والزنا 
واکل الربا وشرب الخمر ونحوها من الكبائر » ومثل الاحكام 
القطعية ف الزواج والطلاق والمراث والحدود والقصاص 
وما شابهها . 

فمن انكر شینا من هذه الاحكام « المعلومة من الدين 
بالضرورة » أو استخف بها واستهزا » فقد كفر کفسرا 
صربحا » وحكم عليه بالردة عن الاسلام . وذلك ان هذه 
الأحكام نطقت بها الآبات الصربحة » وتواترت بها الاحاديث 
الصحيحة > واجمعت عليها الأمة جیلا بعد جيل ٤‏ فمن 
كذب بها فقد کلب نص القرآن والسنة . وھدذا كفر . 


(1) الاه : و" 


مت ۲۲ مب 


ولم يستئن من ذلك الا من كان حديث عهد بالاسلام > 
او نشا ببادية بعيدة عن امصار المسلمين ٤‏ ومظان العلم > 
فهذا بعذر اذا انكر هله الضروريات الدينية » حتى بعلم 
ويفقه فى دين الله ٤‏ فيجرى عليه بعد ذلك ما بجری على سائر 
السلمن ۰ 

د * پا 

© كمائر المعاصى تنقص الايمان ولکنها لا تهدمه : 

القاعدة الرابعة : ان الساصی والكبائر ‏ وان اصر 
عليها صاحيها ولم يتب منھا ب تخدش الابمان و تتقصسه 
ولكنها لا تنقضه من أساسه ولا تنفيه بالكلية . 

والدليل على ذلك : 


۱ - انها لو كانت تهدم الانمان من اصله » وتخسرج 
صاحبها الى الکفر الطلق ٤‏ لکانت العصية والردة شاا 
واحدا » وکان العاصی مرتدا » ووجب أن بساقب عقوبة الرتد 

۲ - أن القرآن نص على اخوة القاتل لاولیاء القتول 
ف AT‏ القصاص حين قال ۰ (( باآبها الذین آمنوا كتب عليكم 
القصاص ف الفتلی » الحم بالحر والعبد با لعيد والانٹی 
بالانئی » فمن عفی له من آخبه شىء فاتباع بالمروف واداء 
اليه باحسان )) () ۰ 

۱۷۸ : البقرة‎ )١( 
و یت‎ 


۳ ان القرآن اثبت الايمان للطائفتين ا عَتتلتین فى قوله 
تعالی : (( وان طائفتان من ااؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بينهما » 
فان بفت احداهما على الأخرى فقاتلوا التی تبغی حتی تفىء 
الى امر الله » الى أن قال : « انما الؤمنون اخوة فاصلحوا 
بين اخويكم » )١(‏ فائبت لهم الايمان والاخوة الدينية مع وجود 
الاقتتال » ومع قوله كيه فى الحديث الص‌حیح : 
« لا ترجموا بعدى کفارا يضرب بعض كم وجوه بعض » 
وقوله : « اذا التقی الملمان بسیفیهما فالقاتل والمقتول فى 
النار ٤‏ وبهذا الحدیث الاخير استدل البخارى ب فیسما 
استدل ‏ بان المعاصى لا يكفر صاحبها » لان الرسول 
سماهما مسلمين مع توعدهما بالنار . 

والراد : اذا كان الاقتتال بغر تاویل سائغ . 

) ل أن حاطب بن أبى بلتعة ارتكب خطینه شه 
ما سم الآن » الخيانة العظمى ) حيث اراد نفل اخسار 
الرسول وتخركات جيشه الى فربش قبيل فتح مكة » مع 
حرص الرسول مه على كتمان ذلك عنهم . و قال له عمر : 
دعنى با رسول الله اضرب عنقه فقد نافق . واعتذر الرسول 
لت بانه من اهل بدر » ولم يعتبر عمله اقلا له من الابمان 
الى الكفر . ونزل القزآن بؤکد ذلك حبث نزل ىق أه 
اول سورة المتحنه ( يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا عبوى 
وعد کم اولياء تلقون اليهم بالمودة وقد کفرو! بما جساءکم 





۱۰ 4 ٩ : الحجرات‎ )١( 


ے ۳٣٣‏ سه 


من الحق )) . . الى ان قال : ( تسرون اليهم بالمودة رانا اعلم 
ہما اخفيتم وما اعلنتم )) (۱) ۰۰ 

سبحانه وعدوهم واحدا » مع قوله ( تلقون اليهم بالودة ») . 
ام المؤمنين عائشة - رضی الله علتها ‏ ومنهم مسطح 
ابن اثاثة ؛ وكان من اهل بدر . وكان آبو بكر حلف ألا صله » 
فانزل الله فى شانه : « ولا ياتل اولوا الفضل منکم والسعة 
ان یؤتوا اولی القربی دالساکین والهاجرین فی سبیل الله » 
ولیعفوا ولیصفحوا » الا تصون ان يغفر الله لكم » واله 
غفور رحيم )») 9) ۰ 

وان قيل آن مسطحا وامثاله تابوا » لکن الله لم بشترط 
فى الأمر بالعفو عنهم والصفح والاحسان الیهم التوبة ؛ 
كما قال ابن تيمية رحمه الله . 

٦‏ سما رواه البخارى من حدیث ابی هريرة فى قصة 
شارب الخمر » الذى آمر النبى ركم بضربه فضربوه © فاما 
انصرف » قال بعض القوم : اخزاك الله . فقال النبى ع : 
« لا تتولوا هكذا » لا تعينوا عليه الشسيطان » وق روابة 
أخرى للبخارى : « لا تكونوا عون الشيطان على آخیکم » 
وق سنن أبى داوود فى هذه القصة زيادة : « ولكن قولوا © 
اللهم اغفر له » اللهم ارحمه 6 . 


۲۲ ۶ الئور‎ )۲( ١ : المتحنة‎ )١( 


نهده هى النظرة المحمدية المتسامحة الى شارب ام 
الخبائث » فهو بامر بضربه ٤‏ ولكنه لا برضی بلعنه وطرده 
الاخوة بينه وبينهم » وینهاهم آن يفتحوا تفرة للشیعلان الى 
قلبه اذا سبوه وآذلوه علائية » بل بأمرهم أن بدعوا له بالففرة 
والرحمة ؛ وشعروه بالاخوة والحة ) والحرص على 
هدانته » فصى أن برده ذلك عن غوانته . 
عبد الله » وكان بلقب « حمارا » وكان بضحك رسول الله 
کيا قد جلده فى الشراب » فأتى به یوما » فامر به فجلد . 
فقال النبى عه « لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه لا يحب الله 
ورسوله » وی بعض روابات الحديث « ولقد علمت أنه بحب 
الله ورسوله ۹ وق بعضها « ما علمت الا انه بحب الله 
ورسوله » . 

فهذا مع ادمانه الشرب » واصراره عليه » وانکاره منه 4 
حتى نقل ابن حجر فى الفتح عن ابن عبد البر أنه ضرب 
خمسين مرة ‏ ينهى النبی عن لمنه ٤‏ ويقرر انه يحب الله 
ورسوله ٠‏ 

بول الحافظ ابن حجر فى بیان فوائد هذا الحديث فى 


« الفتح » : 
¬ ۴۷۷ سے 


(۱۱ فیه الرد علی من زعم آن مرتکب الکبیرة کافر » 
لشوت النهی عن لعنه » والامر بالدعاء له . 

(ب) وفیه أن لا تناى بين ارتکاب النهی وئبوت محبة 
الله ورسوله فی قلب الرتکب » لانه له اخبر بان ال کور 
بحب الله ورسوله » مع وجود ما صدر عله . 
الله ورسوله ۰ 

( د ) ویؤخد منه تاکید ما تقدم أن نفی الابسان - عن 
مؤمن ‏ لا براد به زواله بالكلية » بل نفی کماله . ۱ ه من 

۸ - الاحادث ال ابقة التی اوجبت لن قال : 
« لا اله الا الله » الجنة وان زنى وان سرق ۰ 

1ما صح واستفاض عن النبی وي انه سيشفع لاهل 

وهذا یدل على حكمين كبيرين : 

اولهما : انه لم بخرجهم باقتراف الكبيرة عن حظرة 
امته . 

والثانی ۰ ان الله سیر حمهم بهذه الشفاعة » اما باعفالھم 


مت ۲۸ 


باخراجهم منها بعد أن دخلوها وعذبوا فيها ژمنا ٤‏ فهم غير 
عو جد د 


© ما عدا الشرك تحت امكان المغفرة : 

القاعدة الخامسة : هی تأكيد للقاعدة السابقة ‏ أن 
الات ہس اہ ےی مور ہی ایت بوجو 
ان شاء عفا عله » وان شاء عاقبه . 

قال تعالى ۰ ( أن الله لا يغفر ان يشر به ويغفر ما دون 
ذلك إن بشاء » ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا )) (۱) 

والمراد بالشرك فى الآبة وامثالها : الشرك الأكبر » وهو 
اتخاذ اله او آلهة مع الله تعالى . وهو المراد بهذا اللفظ عند 
الاطلاق . 

ا ا 0 
مثلا » كان كافرا . ولو لم بجعل مع الله الها خر والففرة 


منتفية عله بلا خلاف (۲) . 





(۱) الناء : ۱۱۱ (۲) فتح الباری ص ۹۲ 


س ۳۹ بت 


سلطان المشسيئة الالهية . من شاء غفر له » ومن شاء عاقبه » 
كما ذكرت الآبتان السابقتان ١‏ ويغفر ما دون ذلك ان 
شاء )) ۰۰ 

قال الامام ابن تيمية : ولا يجوز أن يحمل هذا على 
التائب © بأن التائب لا فرق فى حقه بين الشرك وغره كما 
قال سبحانه فى الآية الاخری : ( قل يا عبادى الذين آسرفوا 
على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » إن الله يففر الذنوب 
جهيعا )) )١(‏ فهناك عمم واطلق » لان المراد به التائب » وهناك 
خص وعلق (۲) . 

وقد جاء الحديث الصحيح يويد مضمون الآية الكريمة 
فى ان ما عدا الشرك من المعاصى موكل الى المشيئة الالهية . 

ذنمى حديث عبادة بن الصامت عند البخاری » أن النبى 
تیه قال وحوله عصابة من اصحابه ‏ : « بایمونی على الا 
تشرکوا بالله شيئا » ولا قرقوا ؛ ولا تزنوا » ولا تقتلوا 
او لاد کم » ولا تأتوا سهتان تغتروئه بین اندیکم وارجلکم 6 
ولا تعصوا فى معروف . فمن وق منکم فاجره على الله » 
ومن اصاب من ذلك شيئا فعو قب فى الدنیا فهو کفارة له » 
ومن اصاب من ذلك شینا ثم تره الله » فهو الى الله » ان 
شاء عفا عنه » وان شاء عاقبه » . 


(۱) الزمر :+ ۵۳ 
(۲) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ج ۷ ص ]1۸ 4 1۸۵ 


سم ۰ ۲ هه . 


والحديث واضح الدلالة على أن ارتكاب الموبقات التى 
اشتملت البيعة على احتنابها لا بخرج صاحبها من الاسلام » 
بل من عو قب علیها كانت العقوبة طهارة و کفارة له » والا فهو 
فى الشینه . 
الین یکفرون بالذئوب » ورد على المعتزلة الذين يوجبون 
تمذیب الفاسق اذا مات بلا توبة » لان النبی َي اخبر بانه 
تحت الشيثة ولم بقل : لابد ان بعذبه . 

وقال الطيبى : « فيه الاشارة الى الكف عن النهادة 
بالنار على احد الا من ورد النص فيه بعيئه » )١(‏ . 


عو د كا 


© انقسام الكفر الوارد فى النصوص الى اكبر واصغر : 
القاعدة السادسة : ان الكفر فى لغة القرآن والسنة » 
وقد براد به الكفر الاصغر » وهو الذى بوحب لصاحبه 

الوعيد دون الخلود فى النار » ولا تقل صساحبه من ملة 

الاسلام . انما يدمغه بالفسوق أو العصيان . 


(۱) فتم الباری ج ١‏ ص ول ؛ ط الحلبی ۰ 


فالکفر بالعنی الاول : هو الانکار او الححود المتعمد 
ما جاء به محمد له أو بعض ما جاء به » مما علم من دينه 
احادث كثيرة » مثل : « من حلف بغر الله فقد كفر » او 
« فقد اشرك » 9 سباب اللسلم فسوق وقتاله كفر » 
« لا ترجموا بعدى کفارا يضرب بعض كم رقاب بعض 4 
« لا ترغبوا عن آبالکم فان كفرا بكم أن ترغبوا عن آبالکم » 
« من قال لاخيه : با كافر فقد باء بها أحدهما » . 

وانما قلنا : ان الكفر الوارد فى هذه النصوص وأمثالها 
ليس کفرا ناقلا عن الله » لادلة اخری . 


والمنقول عن امير المؤمنين على بن ابی طالب يقينا : انه 
لم یکفر من قالله فى معركة الجمل » أو صفين ؛ والما 
اعتبرهم بغاة .وقد صح الحديث : ان النبى يلي قال 
لعمار : تقتلك الفلة الباغية .. كما صح الحديث فى الخوارج 
انهم « تقتلهم ادنی الطائفتين الى الحق » وقد قاتلهم على رفی 
الله عنه ومن معه . 

كما اثبت القرآن اہمان الطائفتين القتتلتن (( وان 
طائفتان من الومنین اقتتلوا » )١(‏ وكما ائبت الاخوة الدينية 


)1( الحجرات :0 ٩۹‏ 
تست 55 له 


« انما الؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخویکم » ۱) ۰۰ 

ومثل ذلك » حدبث : « من قال لاخیه با کافر » فقد 
اثبت الاخوة بینهما » وهی لا تثبت بين مسلم وکافر » فدل 
ذلك على انه لم بخرج من دائرة الاسلام بقوله . 

ومثل ذلك قوله : « من حلف بغر الله نقد کفر او 
اشرك » او « من آتى عرافا أو کاهنا فصدقه بما بقوله فقد 
کفر ما انزل الله على محمد » ونحوها . 

فلم بعتبره احد من علماء السلمین طوال القرون 

وما زال الناس فى مختلف الازمنة بحلفون بغر الله » 
وبصد قون العرافین والکهان ٤‏ فینکر اهل العلم والدین علیهم 
ویضللونهم او بفسقونهم » ولکن لم یحکموا بردتهم » ولا 
فرقوا بینهم وبين نسائهم ٤‏ ولا آمروا بعدم الصلاة عليهم 
هند موتهم » او بعدم دفنهم فى مقابر السلمین » وقد حاء فى 
الحدث ار فوع ۰ ان هذه الامة لا تحتمع على ضلاله . 

ولهذا ذکر ابن القيم عددا من الاحادیث التی اطلقت 
الکفر على بعض الماصی ثم قال : 

« والقصد : ان المعاصى كلها من نوع الكفر الاصغر > 
فانها ضد الشکر » الذى هو العمل بالطاعة » فالسعى اما 


٠١ : الحجرات‎ )١( 


ے ۲] مم 


شكر واما كفر » واما ثالث لا من هذا ولا من هذا » )١‏ . 


فالكفر بالعنی الأول آعنى الكفر الاکبسر يقابله 
الانمان + نال موّمن وکافر . كفنا فى متكل. قوله تعالی : 
(( فمنهم من آمن ومنهم من کفر ۷ ۲) و قوله تصالی : 
( الله ولی الذين آمنوا يخرحهم من الظلمات الى اللور » 
والذین کفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى 
الظلمات )) (۲) ( كيف بهدی الله قوما کضروا مسد 
ايمانهم )) 0) ۰ 

واما الکفر بالمعنى الثانى ‏ اعنی الكفر الاصفر - فيقابله 
الشكر ٤‏ فالانسان اما شاكر للنعمة » أو كافر بها » مير 
قائم بحقها » وان لم يكفر بمنعها . قال نعالى فى وصف 
الانسان : ( آنا هديناه السميل اما شاکرا واما کفورا » (0) 

و قال ۰ « ومن شكر فانما بشکر لنفسه » ومن كفر فان 
ربی غنی کریم » (1) ۰ 

وجاء فى صحیح البخاری حديث ذکر فيه سبب دخول 
اللساء النار : آنهن کفرن ! قيل : با رسول الله : کفرن 
باه ؟ قال : بکفرن ۱ لعشم » و کفرن الاحسان . 

ولهذا لما تقل الحافظ ابن حجر عن القرطبی قوله : 


(۱) انظر مدارج السالكين ج ١‏ ص ۳۵۵ ط الة المحمدية . 


0) البقرة : ۲۵۳ (۹) القرة : ۲۵۷ 
()) آل عمران : كالم (ه) الانان ٢٢‏ 
(م الشمل 5 2٠.6‏ 


-51 هه 


حيث حاء الكفر فى لسان الشارع فهو جحد المعلوم من دين 
الا سلام بالضرورة الشرعية . عقب عليه بقوله : و قد ورد 
الکفر فى الثرع بمعنی جحد النعم » وترك شکر النصم © 
والقیام بحقه » كما تقدم تقربره فى کتاب « الایمان » فى باب 
« کفر دون کفر » فى حديث آبی سعيد « کفرن الاحسان 
الخ » ۱) . 
السلمین باقتراف الکباثر . منها باب « کفران العشر » 
وکفر دون کفر » . 

وعبارة « کفر دون کفر ٤‏ هله وردت عن ابن عباس 
وبعض التابمین فى تفسیر قوله تعالی : « ومن لم بحکم بما 
انزل الله فاولئك هم اتکافرون 6 4۲ ۰۰ 

وهذا بدلنا على أن تقسیم الكفر الى درجات متفاوتة 

وهلا التقسيم نفسه بجری فى الشرك وف النفاق وى 
الفسق وف الظلم .فكل منها بنقسم الى الاكبر الذى بوجب 
التخليد فى النار » والاصفر الذى لا بو حب ذلك » ولا نتل 
عن الملة . 

وقد ذکر البخاری فى صحیحه « باب : ظلم دون ظلم 0 


(۱) انظر فتح الیاری ج ۱۳ ص ولا ط الحلیی . 
)٢(‏ انالد : ٩6‏ 


مت 66 


واستدل بحدىث ابن مسعود لما نز لت آبه الالهام 
( الذين آمنوا .ولم یلیسوا ابمانهم بظلم اوللك لهم الامن 
وهم مهتدون )) )١(‏ ۰۰ قال الصحابة : با رسول الله » وابنا 
لم بظلم نفسه آ؟ قال :لیس ما تقولون : لم بلبسوا ابمانهم 
بظلم : بشرك . او لم تسمعوا الى قوله تعالى : « إن الشرك 
لظلم عظیم » (۲) ۰۰ 

ووجه الدلالة من الحديث على ما اراده البخاري : ان 
الصحابة فهموا من قوله « بظلم » عموم انواع المعاصى © ولم 
بنكر عليهم النبی 2 ذلك » وانما بين لهم ان الراد : اعظم 
انواع الظلم وهو الشرك . فدل على ان الظلم مراتب 


متفاوتة (۲) . 
بے ا بے 
© اجتماع بعض شعب الابمان مع شعب الكفر او النفاق 
او الجاهلية : ۱ 


القاعدة السابعة : ان الاہمان قد يجامع شعبة او اكثر 
للكفر أو الجاهلية أو النفاق . 
وهذه الحقيقة قد خفيت على كثرين فى القديم 


۹3 الانعام ۰ ۸۲ (؟] لان ٠‏ ۱۳ 
0 لتم الباری ج ۱ ص 16 ۰ ٩۵‏ ط الحلبى ۰ 


د ت 


منافقا محضا . وقریب منه من بقول : اما مسلم محض ١‏ 
جاهلى محض . ولا اث لهذين الصنفين ۰ 

وهده طریقة كثير من الناس . حيث يركزون النظر على 
لاطراف المتقابلة دون الالتفات الى الاوساط . فالثیء 
عندھم اما أبيض فقط أو اسود فقط » ناسين ان هناك من 
الالوان ما ليس بابیض خالص ولا باسود خالص » بل بين 

ولا عجب أن جد فتة من الناس ٤‏ اذا وجدت فردا او 
مجتمعا لا بتحقق بصفات الاہمان الكامل » بل توجد فيه 
بعض خصائص اللفاق » او شعب الکفر » أو اخلاق 
الجاهنية » سارعت الى الحكم عليه بالکفر المطلق » او النفاق 
الاكبر » أو الجاهلية المكفرة » لاعتقادھم آن الايمان لا بجامع 
شیا من الكفر او النفاق بحال . وان الاسلام والجاهلية 
ضدان لا بجتمعان . 

وهذا صچیح اذا نظرنا الى الايمان المطلق ‏ ای الكامل ب 
والکفر المطلق » وكذلك الاسلام والجاهلية والنفاق . 

اما مطلق ايمان وكفر » أو مطلق ايمان ونفاق » او مطلق 
اسلام وجاهلية » فقد بجتممان . كما دلت على ذلك 
( النصوص ) واقوال اللف رفى الله عنهم . 

نفی الصحيح ان النبی مه قال لاہی ذر رفى الله عنه : 
انك امرژ فيك جاهلية ! هذا وهو ابو ذر فى مابقته وصدقه 
وجهاده ٠‏ 


= 47# ہے 


وفيه : « من مات ولم بغز ولم يحدث نفه بالمزو مات 
على شعبة من النفاق » . 

وروی ابو داوود عن حديفة بن اليمان رضی الله عنه قال : 
مصفح وذلك قلب المنافق » و قلب اجرد » فيه سراج بزهر ¢ 
فذلك قلب الوّمن » و قلب فيه ايمان ونفاق ٤‏ فمثل الایمان 
فيه كمثل شحرة بمدها ماء طيب » ومثل النفاق مثل ترحة 
بمدها قیح ودم © نایهما غلب عليه غلب ٤‏ ۰ 

وقد روی مرفوعا » وهو فى مسند احمد مرفوعا . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : وهدا الای قاله حديفة 
بدل عليه توله تعالی : ( هم للكفر بومشد1 اقرب منمم 
للادمان » )١(‏ فقد كان قبل ذلك فیهم نفاق مغلوب »© فلما 
كان ہوم احد » غاب نفاقهم » فصاروا الى الکفر اقرب . 

0 وروی صد الله بن الميارك ‏ بس نده - عن 
على بن أبى طالب قال : 

ان الایمان سبدو لظه بيذ اء فى القلب » فكلما ازداد العبد 
اہمانا ازداد القلب بياضا ٤‏ حتى اذا استکمل الابمان أبيض 
القلب كله ؟ ؟ . 

وان النفاق ىدو لظة سوداء فى القلب » فكلما ازداد 
العبد نفاقا ازداد القلب سوادا » حتى اذا استكمل السد 


(۱) آل عمران 5 ۱۱۷ 


اللفاق اسود القلب 8 وام الله > لو شففتم عن قلب الؤمن 
لوجدتموه ابیض »© ولو شققتم من قلب الکافر لو جدتموه 
اسود » ۰ 

وقال ابن مسعود ۱ الغناء شت النفاق فى القلب كما 
بت الاء البقل . 

قال شيخ الاسلام : وهذا كثم من کلام ا لسلف : سینون 
أن القلب قد کون فيه ايمان ونفاق . 

والكتاب والسنة بدلان على ذلك . قال النبى ميك 
ذكر شعب الايمان » وذكر شعب النفاق » وقال ٠‏ من 
كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى 
بدعها » وتلك الشعبة قد کون معها کثر من شمب 
الاہمان . 
ذرة من ایمان ٤‏ فعلم"أن من كان معه من الابمان أقل الفلیل 

وعلى هدا فقوله تمالی للاعراب : ( لم تؤمنوا ولكن 
قولوا اسلمنا ولا يدخل الايمان فى قلوبكم » )١(‏ نفى حقيقة 
دخول الايمان فى قلوبهم » وذلك لا یمنع أن يكون فيهم شعبة 
منه » كما نفاه عن الزانی والسارق » ومن لا بحب لاخيه 


١6 : الحجرات‎ )١( 


- 6 


ما بحب لنفسه ؛ ومن لا يأمن جاره بوائقه » وغير ذلك . 
فان فى القرآن والحديث من نفى عنه الايمان لترك بعض 
الواحبات شىء كثير » ۱) ۰ 

وق موضع آخر عرض ابن تيمية رحمه الله للأمر فقال . 
« والقصود أن خر المؤمنين فى أعلى درجات الحلة ٤‏ 
والمنافقرن فى الدرك الأسغفل س النار ٭ وان كانوا فى الدنيا 
مسلمین ظاهرا ) تجرى عليهم احكام الاسلام الظاهرة . فمن 
کان فيه ابمان ونفاق بسمی « مسلما » اذ لیس هو دون 
المنافق الحض » واذا كان نفاقه اغلب لم يستدق اسم 
الايمان بل اسم المنافق احق به » فان ما فيه بياض وسواد » 
وسواده اكثر من بياضه هو باسم الاسود احق منه باسم 
الابیض . كما قال تعالى : « هم للكفر بومئذ اقرب منهمم 
للايمان )) (۲) . واما اذا كان ابمانه اغلب » ومعه نفاق 
يستحق به الوعيد » لم یکن ايضا من الومنین الموعودين بالجنة 
ب ای مع السابقين وان استحقها بایمانه بعد العذاب ان لم 
شفع له او بعف الله عله ب .. 

قال : وطوائف اهل الاهواء ‏ من الخوارج والممتزلة 
والجهمية والمرجئة ‏ بقولون : آنه لا يجتمع فى العبد ابمان 
ونفاق . ومنهم من بدعى الاجماع على ذلك . ومن هنا غلطوا 
فيه ٤‏ وخالفوا فيه الكتاب والسنة وآثار الصحابة » 
والتابعين لهم باحسان » مع مخالفة صربح العقول . 


۷ انظر كتاب الابمان الكر من مجموع فتاوى شيخ الالام ج‎ )١( 
. م ٦السلم الحاصر‎ ۳۰۵ 6 ٣١٢۳ ص‎ 
۱۱۷ : آل عمران‎ )( 


سے ٤8.٠‏ ہم 


بل الخوارج والمعتزلة طردوا هذا الاصسل الفاسد » 
وقالوا لا يجتمع فى الشخص الواحد طاعة بستحق بها 
الثواب ٤‏ ومعصية يستحق بها العقاب . 

ولا کون الشخص الواحد محمودا من وجه » ملموما 
من وجه » ولا محبوبا مدعوا له من وجه » ومس خوطا 
ملعونا من وجه ؛ ولا يتصور ان الشخص الواحد بدخل الجنة 
والنار جميعا عندهم » بل من دخل أحداهما لم يدخل 
الاخرى عندهم » ولهذا انکروا خروج احد من النار » أو 
الشفاعة فى احد من اهل النار . 


وحکی عن غالية الرجلة : انهم وافتوهم على هذا الاصل 
وگن ھؤلاء قالوا : « ان اهل الکباثر بدخلون الجنة © ولا 
بدخلون النار » مقابلة لاوللك . 

ان الشخص الواحد »© قد بعدبه الله بالنار ثم يدخله 
الجنة كما نطقت بذلك الاحادث الصحيحة . 
دخل بها الحنة » وله معصية وطاعة باتفاق . فان هو لاء 
الطوائف لم بتنازعوا فى حکمه ؛ لکن تنازعوا فى اسمه . 


فقالت الرجنة : هو موّمن کامل الاہمان ۰ 


واهل السنه والجماعة على انه مومن ناقص للایمان . 
ولولا .لك لا عذب © كما انه ناقص البر والتقوی باتضاق 
السلمی . 


ل ۵ ۔ 


وهل يطلق عليه اسم « مؤمن » آ 

هذا فيه القولان .. والصحيح التفصيل . 

فاذا سئل عن احكام الدنیا کمتقه فى الكفارة . ميل : 
هو مؤمن . وكذلك اذا سئل عن دخوله فى خطاب ااؤمنین ای 
بی مثل قوله تعالى : ( با ايها الذين آمنوا)) . 

وأما اذا سئل عن حكم فى الآخرة قيل : ليس هذا النوع 
من ااؤمنین الموعودين بالجنة » بل معه ايمان بمنعه الخلود 
فى النار » ويدخل به الجنة بعد ان يعذب فى النار ٤‏ ان لم 
بغفر الله له ذنوبه .. لهذا قال من قال : هو مؤمن بایمانه 
فاسق کرته » أو مؤمن ناقص الايمان . 

رالذين لا سمونه مؤمنا من اهل السنة والعتزلة 
بقولون : اسم الفسوق بنا اسم الايمان لقوله تعالى : 
(( بس الاسم الفسوق بعد الاہمان )) (۱) ۰۰ 

وقوله : ( افمن كان مؤمنا کمن كان فاسقا » ؛ (۲) .. 

قال : وعلى هذا الاصل » فيعض الئاس کون معه 

وعلى هذا ورد عن النبى عة فى تسمية كثير من الذنوب 
كفرا » مع آن صاحبھا قد کون معه اكثر من مثقال ذرة من 
انمان © فلا بخلد فى النار . کقوله : « ساب السلم سوق 


)0 الححر ات ° ۱۱ (؟) الحدة ۰ ۱۸ 


نے :© حت 


وقتاله كفر » وقوله : « لا ترجعوا بعدی کفارا يضرب بعضكم 
رقاب بعض » . 

وهذا مستفيض عن النبى بره فى الصحيح من غر 
وجه » فائه فى حجة الوداع امر أن بنادى به فى الناس . فقد 
سمی من يضرب بعضهم رقاب بعض ‏ بلا حق ‏ کفارا > 
وسمى هلا الفمل کفرا . ومع هذا فقد قال تصالی : 
(( وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما )) (۱) 
الى قوله : (( انما المؤمنون اخوة » () فين أن هؤلاء 
لم بخرجوا من الايمان بالكلية » ولكن فيهم ما هو كفر ؛ 
وهو هذه الخصلة كما قال بعض الصحابة : كفر دون كفر . 
وكذلك قوله « من قال لاخيه : با كافر فقد باء بها أحدهما » 
فقد سماه آخا حين القول * وقد اخبر أن احدھما باء بها » 
فلو خرج أحدهما عن الاسلام بالكلية لم یکن أخاه » بل فيه 
كفر » اه (۲) ۰ 

سی ا 


© تفاوت مراتب الامة فى الطاعة : 

القاعدة الثامنة : وهی تاكيد للابعة ‏ : آن مراتب 
الناس متفاوتة فى امتثالهم لامر الله تعالی » واجتنابمم 
لنهیه ۰ 


(۳) الرجم السابق ۲۰۲ - ۲۵۵ 


مت ۵۲ مت 


ولهذا تفاوتت درجات ايمانهم وقربهم من الله عز وجل ٤‏ 
ومن هنا قرر سلف الامة أن الايمان يزيد وينقص »© ودل على 
حمیما ملالكة اولی اجنحة » بلا اخطاء ولا خطابا » ناسين 
المنمر الطينى الذى خلقوا مئه ) والذى شدهم الى 
الارض لا محالة . 

وهذه الحقيقة ‏ حقيقة تفاوت الناس فى الاہمان والطاعة 
له - قد قررها القرآن الكريم » كما اكدتها سنة رسول الله 

قال تعالى فى سورة فاطر : « ثم اورثنا الكتاب الذين 
اصطفینا من عبادنا » فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد 
رمنهم سایق بالخرات باذن الله » ذلك هو الفضل الکس ۰ 
جنات عدن بدخلونها بحلون فیها من اساور من ذهب 
زلولوا » ولباسهم فیها حرير )) ۱) ۰ 
راصطفاها من عاده ثلاثة اصناف ٠‏ 

١‏ ظالم لنفه » وهو كما قال ابن كثم » الفرط فى 
فعل بعض الواجات » المرتكب بعض المحرمات . 

۲ س ومقتصد » وهو المؤدى للواحات »> التارك 
للمحرمات » وقد بترك بعض المتحبات ويفمل بعض 
الکر و هات . 


(۱) فاطر * ۲۲ 4 ۲۳ 
تب 66 ت 


واالستحيات التارك للمحرمات والمكروهات » وبعض 
الیاحات )١(‏ . 


فھؤلاء الثلا' ٠‏ على ما فى بعضهم من عوج وتقصير وظلم 
للنفس داخلون فى الذين اصطفاهم الله من عباده . 

وھ ۂلاء الاصناف الثلائه بنطقون على الطبقات أو 
المراتب الثلاث المذكورة فى حديث جبریل بل المشهور ٠.‏ وهی : 
« الاسلام » و« الايمان » و « الاحسان » . 

واخبر الله تعالى عن هؤلاء الاصناف الثلائة ٤‏ ب وفيهم 
الظالم OE ES‏ او E‏ 


و اي ا سر ہے 
ومقتصدهم بحاسب حسابا سما ) وسابقهم بدخل الجلة 
بغر حساب ٥۱ء‏ 

وليس الراد ب « المحرمات » التى برتکبها الظالم لنفسه 
« الصغائر » فقط دون « الكبائر » » ولا المراد به التائب 
من جميع الذنوب » لان هذا وذاك ‏ كما قال شيخ الاسلام 
ابن تيمية ‏ بدخل فى صنف القتصد او السابق « فانه ليس 
أحد من بنی آدم بخلو عن ذنب . كلهم : من تاب كان مقتصدا 
او سابقا ٤‏ . 


(۱) تفسم أبن کثر ج ؟ ص 626 6 88) ط الحلبى ٠‏ 
(۲) الصدر الابق . 
- 00 — 


كذلك من احتنب الكبائر كفرت عنه السینات » كما قال 
تمالى : ( أن تجتنبوا كبائر ما تلهون عنے نکفر عشکم 
سيئانكم » (۱) ۰۰ 

فلابد أن یکون هناك ظالم لنفه » وموعود بالجنة . 


على أن السلم مهما یکن مقتصدا أو ظالا لنفسه © فعلیه 
أن يكره الكفر والفسوق والعصیان » ولا يرضى بالمنکر الذى 
تلفح به الحياة من حوله . فان ادئى درجات الاہمان أن بغیر 
المسلم المنكر بقلبه ٤‏ ای یکرھہه ویتالم له و سخط عليه ٠‏ 
وارفع من ذلك درجة ان بغيره بلسانه ان استطاع ٤‏ وارفع 
من هذه أن یرد بيده ان استطاع . وهذا ما جاء به الحديث 
الصحيح المشهور على الالسنة « من رای منكم منكرا 
فليغيره بيده : فمن لم يستطع فيلانه » فمن لم بستطع 
فبقلبه » وذلك اضعف الاہمان » .. 

فاذا كان التغیبر بالقلب - بالمفهوم الذى شرحناه ‏ 
اضعف الاہمان » فممنى هذا أن من فقد هله الدرحة ب 
ب درحة اضعف الايمان ‏ فقد الاہمان كله : ولم سق له 
مله شیء . 

وهذا ما صرح به الحديث الآخر الذى رواه مسلم عن 


۳٣ : الاء‎ )١( 
۷ (؟) من کنات الاہمان من مجموع فتاری شيخ الاسلام ابن ليمة ج‎ 
ص ۸۵) ط الریاض ء‎ 


كت عون هه 


ابن مسعود عن النبى عه « ما من نبى بعثه الله فى امة قبلى 
الا كان له من أمته حواريون واصحاب باخذون بللته . 
ويقتدون بأمره » ثم انها يخلف من بعدهم خلوف ؛ يعولون 
مالا يفعلون » ویفعلون مالا يؤمرون » فمن جاهدهم بيده فهو 
مؤمن ٤‏ ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن » ومن جاهدهم بعليه 
فهو مؤمن . ولیس وراء ذلك من الایمان حبة خردل » . 

فالحديث الشريف يصرح بأن من لم يجاهد هؤلاء 
الفلقة والظالمين بعلسه - ای یکره اعمالهم وظلمهسم 
وفسقهم ‏ ليس عنده من الايمان حبة خردل . ویعب‌ارة 
اخری : ليس عنده اقل القليل من الايمان . 

غير ان هذا الامر مرده الى ضمر المسلم وقلبه » فهو 
الذى يستطيع أن بحکم على نفسه : آهو راض عن المنكر 
ام هو ساخط عليه ؟ وان كان راضيا عن صاحب الکر * 
اهو راض عنه لاحل فسقه وظلمه وانحرانه عن شرع الله 
ام لاجل شىء آخر » مثل مصلحة اصابها منه » أو قرابة بينه 
وبینه أو غير ذلك . وان كان الواجب على الؤمن أن یکون 
مناط قربه او بعده من التاس هو مدی اتصالهم بالايم 
او انفصالهم عنه . 

کا و بر 


© خاتم1 : 


بعد هذا البيان فى ضوء ما ذکرنا من قواعد جامعة 


— ۷ — 


الخطا الجسيم © والخطر العظيم » فلذى سقط فيه « اخواننا» 
الذين اسر فوا فى « التكفير » حتی غدوا بکفرون الأفراد 
والجتمعات بالجملة » معرضين عن كل ما يخالف و جهتهم من 
نصوص الشرع وادلته » منذرعين, بالتعسف فى التأويل » 
والاستدلال بما ليس بدليل ٤‏ مخطلین كل من لا يوافقهم من 
علماء الامة وائمتها فى القديم والحديث ٤‏ زاعمين لانفسہم 
انهم بلنوا درجة «الامامة» والاحتهاد المطلق » وان لهم ان 
بخالفوا الامة كلها وما اجمعت عليه سلفا وخلفا . 

وهذا والعياذ بالله ‏ من العجب الملك . والغرور المويق 
والذاو الضار » ولیس لهذا مصدر الا الجهل بالله تعالى ) 
والجهل بالناس ٤‏ والجھل بالنفس » ورحم الله امرءا عرف 
قدرنفسه » وفى الحديث الصحيح : « اياكم والفلو » فانما 
اعلك من کان قبلكم الفاو » وی حدیث آخر : « هلك التنطعون » 
قالها ثلائا - ومع هذا كله لا أريد ان اقع فيما وفع فيه 
هؤلاء الاخوة المسرفون » فاکفرهم كما كفروا الناس ٤‏ وان 
جاءت الأحاديث بتكفير من كفر مسلما > لان هذه الاحادث 
فیمن كفر مسلما بغير تأوبل » وهؤلاء لهم تأو لهم وان كان 
مرفوضا . وليذا اختلف السلف فى تكفير الخوارج » برغم 
ما ورد فى ذمهم من أحاديث مرفوعة صحاح » والثابت عن امير 
المؤمنين على بن ابی طالب رفى الله عنه أنه لم كفرهم ) 
ولم بداهم بقتال » ولا قيل له : اهم كفار ؟ قال : من الكفر 
قروا 


ولهذا اصر على القول بانهم « اخواننا » على الرغم من 


تب 6۸ ۔۔ 


غلوهم وانحرافهم من جادة الصواب فى افكارهم . ويقينى 
ان الكثيرين منهم سيرجعون عن فكرتهم فى التكفير اذا قراوا 
ما کتبت بروح الحيدة والانصاف » والاخلاص فى طلب الحق» 
والبراءة من العصبية والتحرر من الخوف من ملامة زملائهم 
او تهديد رژسائهم ٤‏ الذين يعتبرونهم « مرتدين » بمجرد 
اختلافهم معهم ٤‏ آو رجوعهم عن رايهم » ويفتون بوجوب 
قتلهم لانهم بدلوا دنهم 11 . 

وانى لاعلم هلم اليقين ان فى هذه الجمامات التطر فة 
شبابا مخلصين »2 لا بريدون الا وجه الله » والدار الآخرة : 
ونصرة الاسلام » ولكنهم لم يتحصنوا بثقافة اسلامية اصبلة 
وفقه اسلامى عميق » فصادفت هله الافکار قلوبا خالية » 
فتمكنت منها . 


واعلم ان عددا من هؤلاء اباب لين له الحق فرجم 
اليه غير مبال بالتهديد ولا بالوعيد » بل تعرضوا للايذاء 
فصبروا وصابروا . 

واعلم ان هله الظاهرة نتيجة لخلو الميدان من.حسرکة 
أسلامية واعية ناضجة تممل فى النور جهرة » وی وضح 
النهار » فلاذ هؤلاء بالراديب والكهوف يعملون فى الظلام . 
ويوم تشرق شمس الدعوة الى الاسلام المتكامل » وترسال 
اشمتها فى الفاق » وبعلو صوتیا بلا خوف ولا ارهاب لن 
بكون هناك مكان لاهل السرادبب من الغفلاة والتطر فين . 
ولعلنا نعود الى هذا الموضوع الخطير مرة اخری ان شاء الله 
تمالی : 

بر ¥ د 


۵4 


خاتمة 
تنضون نقولا متنوعة عن علماء الاسلام 
فى فد ية التکۂ 
© رای الاشاعرة وغيرهم من المتكلمين : 

فی كتاب « المواقف » لعضد الدین الابجی ؛ وشرحه 
السيد الشريف الجرجانی وهو من الكتب التى تعمد عمدة 
المتآخرين من الاشاعرة : 

۱ حمهور المتكلمين والفقھاء على انه لا بکفر آحد من آهل 
القبلة . فان الشیح آبا الحسن ب عنی الأشعرى قال 
بعضهم هن بعض فصاروا فرقا متباينين » الا ان الاسلام 
لجمعهم ولعمهم . فهدا مذهبه » وعلیه اکثر اصحانا ۰ 

« وقد نقل عن الشافعى أنه قال : لا ارد شهادة آحد من 
اهل الاهواء ب البدع الا الخطابية ؛ فانهم بعتقدون حل 
الكذب . 

« وحكى الخاكم صاحب المختصر فى كتاب « الماتقى » 


مت ل 


عن ابی حنیفة ب رحمة الله عليه انه لم يكفر احدا 
أهل القبلة . 

وحكى ابو بكر الرازى مثل ذلك عن الكرخى وغيره 
قال : 

« والمعتزلة الذين كانوا قبل أبى الحسن اح 
رؤوسهم - تجادلوا فكفروا الأصحاب ‏ يريف الاشاعرة 
فى امور » فعارضهم بعضنا بالمثل » فكفرهم فى امور اخر 
... وقد كفر المجسمة فخالفوهم من اصحابنا ومن العت 
رل اد ابو اسكاقيت الانفر ات كل مت 
بکفرنا فنحن نكفره » والا فلا 6 . 

وابد صاحب ( المواقف » وشارحه رای جمهور المتكله 
والفقهاء فى عدم تكفير احد من اهل الاسلام » ولو خالف الہ 
فى بعض المسائل الاعتقادية ‏ بان المسائل التى اختلف في. 
اهل القبلة ‏ مثل : 

هل الله موجد فعل العبد أو لا ؟ هل له جهة أو لا؟ ها 
برى فى الآخرة او لا ؟ هل بريد المعاصى أو لا ؟ ولحو ذال 
من القضايا النظرية - لم يكن النبى گل بسال من دخل 
الاسلام » وحكم باسلامه » عن اعتقاده فيها » ولا سحث ٠‏ 
ذلك » وكذلك الصحابة والتابعون . 

فطلم آن صحة ديق الاسلام لا تتو تف علی معرفة ا 
فى تلك السائل » وان الخطا فیها لیس قادحا فى حقب 
الاسلام اذ لو توقفت صحة الاسلام عليها » وکان ٴا 


٦٦ 0-7‏ س 


قادحا فى تلك الحقيقة ٤‏ لوجب أن بحث عن كيفية 
اعتقادهم فيها » لکن لم بجر حديث شىء منها فى زمانه 
عن ولا فى زمانهم اصلا (۱) . 

وقال الامام الفزالى بعد كلام عن الممتزلة والمشبهة 
والفرق المبتدعة فى الدين » المخطلة فى التاويل . انهم فى 
محل الاجتهاد ۰ 

« والذى نبغى أن بميل المحصل اليه : الاحتراز عن 
التكفير ما وحد اليه سبیلا » فان استاحه الدماء والاموال 
من الصلین الى القبلة الصر حین بقول : لا اله الا الله خطا . 

« والخطا فى ترك الف کافر فى الحياة اهون من الخطا 
فى سفك محجمة من دم ملم » .. 
دماءهم واموالهم الا بحقها » ۲۲( ۰ 

« لم شت لنا أن الخطا فى التأويل موجب للتكفر ) 
فلاند من دلبل عله . وت لا أن العصمة مسسعفادة من 
قول : « لا اله الا الله » قطما » فلا يدفع ذلك الا بقاطع . 


(۱) انظر الواقف وثرحه ج ۸ ص ۲۳۹ 6 ۲۲۰ 
(۲) الا قتصاد لل الاعتقاد ص ۲۲۳ ©) )۲۲ ط مطماة دار الکتب 
سروت ۰ 


ت 


وهذا القدر كاف فى التنبيّه على أن اسراف من بالغ فى 
التكفير ليس عن برهان . فان البرهان اما أصل او قياس 
بمكذب فليس فى معنی الكذب اصلا » يتبقى تحت عموم 
العصمة بكلمة الشهادة » (0 . 


% %* لے 


آراء الفقهاء 

نقول عن الحنفية : 

فى جامع « الفصولين » من كتب الحنفية قال : 

« روی الطحاوى عن اصحابنا ا لا يخرج الرحل من 
الايمان الا جحود ما ادخله فيه » ثم ما تيقن انه ردة بحكم 
بها » وما بشك أنه ردة لا يحكم بها ٤‏ اذ الاسلام الثابت 
لا بزول بشك » مع أن الاسلام بعلو .٠‏ وشفی للعالم اذا 
رفع اليه هذا : الا ببادر بتكفير اهل الاسلام » 5 

« اقول : قدمت هذه لتصير ميزانا فيما نقلته فى هذا 
الفصل من السائل > فانه قد ذکرنی بعضها أنه كفر » مع 
انه لا بکفر » على قياس هذه القدمة » فلیتامل » . 


۲٢٢ الرجم نفسه ص‎ )١( 


بت ۱۲ بت 


وق الفتاوى الصغری * 

التكفي ‏ ووجه واحد یمنع التكفر ؛ فعلی المفتى أن 
يميل رواية : انه لا پکفر . 

وق الخلاصة وغمرها: 

« اذا كان فى السالة وجوه یعنی احتمالات ‏ توجب 
الى الوجه الذى یمنع التكفير » تحسینا للظن بالسلم .. 

وزاد فى « البزازية » ۰ « الا اذا ضرح بارادة موجب 
الکفر فلا بنفعه التاویل حیند » ۰ 

مثال ذلك ۰ اذا شتم رجل دين مسلم »© فیحتمل ان 
ندون هذا السب استخفافا بالدين فيكفر » ويحتمل أن بكون 
الاسلام » فینبفی الا يكفر حينئذ ٤‏ كما حرر ذلك بعض 
الحنفية » (۱) . 
بالشر ع » فقال : لا أقبل » فافتی مفت بانه كفر © وبانت 
زوحته منه » فهل بشت كفره بذلك 1 

فاجاب بانه لا ينبغى للعالم أن یبادر بتکفر اهل 
الاسلام ٤‏ واجاب قله فى مثله بوجوب تغريره وعقوبته . 


۱ انظ حاشة رد المختار جه ۲ ص ۳٣۹‏ ط استانبول ۰ 


- 16 بت 


«* 


وانما لم بحكم. بكفر من قال مثل هذه الكلمة الشنيعة 4 
لاحتمال انه قالها فى حالة المفاضبة محادة لخصمه »© 


٠ ٤ التتارخانية‎ ١ وق الفتاوى‎ 


« ولا بكفر بالمحتمل ؛ لان الكفر نهاية فى العمقوبة » 
فیستدعی نهاية فى الجناية » ومع الاحتمال لا نهابة » . 


قال فى « البح » بعد ان ذكر هده النقول : 


« والذى تحرر : انه لا یفتی بتكفير مسلم امکن حمل 
كلامه على محمل حسن » اذا كان فى كفره اختلاف » ولو 
روابة ضعيفة . فعلی هذا . فاکثر الفاظ التكفير المذكورة 
يفتى بالتكفير بها » ولقد الزمت نفسی الا افتى بئی۔ 
منها .. » .١.‏ ها(0). 

ونقل ابن عابدين فى رد المختار عن الخير الرملى انه قال 
تعقيبا على قول صاحب البحر : ولو كانت الرواية ضعيفة . 
اقول : ولو كانت الرواية لغر اهل الاب . ويدل على ذلك 
اشتراط کون ما بوجب الكفر مجمعا عليه » ۰ ۱ . ها9) . 

وقال محقق الحنفية كمال الدين بن الهمام : 


« بقع فى كلام اهل الذهب تكفير كثير » ولکنه لیس من 


. ۱1۳۵ ص ]۱۳ » ص‎ ٥ الحر الرائق ج‎ )١( 
۰ (؟) حاشية المختار ج ۳ ص ۲۹۹ ط استاتول‎ 


تس ۱۵ ه 


کلام الفقهاء » الذين هم المجتهدون » بل غيرهم » ولا عبرة 
بغر الفقهاء € . ۱ . ها (۱) ه 
# ¥ ¥ 


© نقول عن الالكية : 

واما عند المالكية فاکتفی بهل التحقيق عن الامام 
الشاطیی : 

فقد ذكر فى « الاعتصام » اهل الاهواء والبدع » المخالفين 

« وقد اختلفت الامة فى تکفیر هولاء الفرق اصحاب 
« البدع العظمی » ولکن الدى بقوی فى النظر ٤‏ وبحسب 
الاثر » عدم القطع بتكفيرهم © والدلیل عليه عمل السلف 
الصالح فیهم . 

ألا تری الى صنم على رضی الله عنه ‏ فى الخوارج > 
قول الله تعالى : « وان طائفتان من ؟اؤمنین اقتتلوا فاصلہوا 
بیٹھھا » (0) .. الآبة » فأنه ما اجتممت الحرورية وفارقت 
الج.اعة » لم يهاجمهم على ولا قاتلهم . ولو كانوا بخروجهم 
فاقتلوه » » ولان ابا بكر رفى الله عنه ب خرج لقتال 


(۱) المصدر السابق ص ۲۱۸ (؟) الححرات : ۹ 


۔- ٦٦‏ مه 


اهل الردة ٤‏ ولم بترکهم »> فدل ذلك على اختلاف ما بين 
المسالتين . 

« وايضا » فحين ظهر « معبد الجهنى » وغيره من اهل 
القدر » لم يكن من السلف الصالح لهم الا الطرد والابماد 
والعداوة والهجران . ولو كانوا خرج وا الى كفر محض 
لاقاموا عليهم الحد العام على ا مر تد بن 5 


وعمر بن عبد المزيز ایضا لا خرج فى زمانه الحروربة 
« الخوارج » بالموه.ل امر بالكف عنهم » على ما أمر به على 
رضى الله عنه : ولم بعاملهم معاملة المرتدين . 
ولما تشابه من الكتاب ابتفاء الفتنة و ابتفاء تاو بله » فانم 
لیسرا بمتبعين للهوى باطلاق » ولا متبعين لا تشابه من 
الكتاب من كل وجه . ولو فرضنا آنهم كذلك كانوا کفارا . 
اذ لا بتاتی ذلك من احد فى الشريعة الا مع رد محكماتها عنادا 
وهو كفر . وأما من صدق بالشريعة ومن جاء بها » وبلغ 
فيها مبلفا بظن به انه تبع للدليل بمشله ‏ لا يقال انه 
صاحب هوى باطلاق » بل هو متبع للشرع فى نظره . لکن 
بحيث بمازجه الهوى فى مطاليه » من جهة ادخال الشسبه 
فى المحكمات » بسبب اعتبار التشابهات » فشارك اهل 
الهوى فى دخول الهوی فى نحلته » وشارك اهل الحق فى انه 
لا بقبل الا ما دل عليه الدليل على الجملة . 

١‏ وايضا فقد ظهر منهم اتحاد القصد مع اهل السنة 


۷ 


على الجماعة فى مطلب واحد » وهو ؛ الانتساب الى 
الشريعة 6 . 
الصفات » حيث نفاها من نفاها » ناذا نظرنا الى مقاصد 
الفریقین » وجدنا کل واحد منهما حائما حول حمی التنزيه » 
ونفی النقائص » وسمات الحدوث © وهو مطلوب الادله » 
وانما و قع اختلافهم فى الطربق » وذلك لا بخل بهذا القصد 
فى الطر فن معا .. 

« وایضا » فقد بعرض الدلیل على الخالف ماهم 4 
فیر جع الی الو فاقف لظهو ره عنده » كما رجع من الحرورية 
الخارجين على على - رضى الله عد-ه - الفان » وان كان 
الغالب عدم الرجوع » ۱ , 

*# دا 


© نقول عن الشافعية : 
آخری فى الموضوع عن رجال الاهب . 
قال النووى فى شرح مسام : 
« أعلم ان مذهب اهل الحق : انه لا بكفر احد من اهل 


(۱) الافتصام للشاطبى ج ٣‏ ص ۴۳ ٤٣٣ ٤‏ ط . المثار ۰ 


- ١۸ ے‎ 


القبلة بانب » ولا يكفر اهل الاهواء والبدع ( الخوارج 
والممتزلة والرافضة وخيرهم ) ٤‏ وان من جحد ما بعلم من 
دين الاسلام ضرورة حکم بردته وکفره » الا أن کون قرب 
عهد بالاسلام » أو نشا ببادية بعيدة 6 ونحوه ممن بخفی 
عليه » فیعرف ذلك » فان استمر حكم بكفره . وكذلك من 
استحل الزنا أو الخمر أو القتل أو غير ذلك من المحرمات 
عم ویش 

ہے و سس سا 
خطره » وغلبة عدم قصده » سيما من الموام » ومازال 
ائمتنا ( يعنى الشافعية ) على ذلك قدیما وحديثا » بخلاف 
ائمة الحنفية » فانهم توسعوا بالحکم بمکفرات كثيرة » مع 
تبولها التاویل » بل مع تبادره منها . 

قال : ثم رايت الزرکئی قال عما توسع به الحنفية : ان 
غالبه فى کتب الفتاوی نقلا عن مشایخهم . وکان التورعون 
من متاخری الحنفية بنکرون اکثر ها » و یخالفونهم » 
وشولون : هوّلاء لا يجوز تقليدهم » لانهم غير مصسروفین 
بالاحتهاد » ولم بخرجوها على اصل اہی حنيفة » لانه خلاف 
عقيدته » اذ منها : أن معنا اصلا محققّا هو الاہمان ) فلا 

فا تنبه لهذا » وليحذر من بادر الى التکفر فى هله 


۰ شرح ميلم ج ۱ ص 6۰: 


السائل منا ومنهم » فيخاف عليه ان كفر ؛ لانه کفضر 
مسلما » . 

« قال بعض المحققین منا ومنهم : وهو كلام نفيس . 
وقد افتی ابو زرعة من محققى المتأخرين فيمن قيل له : 
اهحرنی فى الله » فقال هحرتك لالف « الله » - بانه لا تکفر 
أن اراد لالف سیب او هجرة لله تعالى ٤‏ وان لم یکن ذلك 
ظاهر اللفظ » حقنا للدم بحسب الامكان » لاسيما ان لم 
بعر ف بعقيدة سيئة » لکن بوّدب على اطلاقه » لشلنتاعة 
ظاهره (۱) . 

* پا ۶ 


© نقول عن الحنابلة : 
المبتدعة والمارقين وهو الامام ابن تيمية . 
بقول شيخ الاسلام ابن تيمية فى ( مجموعة الرسائل 
واأس الل جاه ص ۱۹ 2 ۲۰۱ ) ۰ « ولا بجوز تكفير 
المسام بذنب فعله » ولا بخطأ اخطا فيه » كالممس الل التى 
تنازع فيها اهل القبلة . 
« والخوارج المارقون الدين امر النبى ميم بقتالهم » قاتلهم 
علی فتالهم انمه الدین من الصحابة والتابعين ومن بعدهم © 


)١(‏ تحفه الحتاج ج ) ص 6م 
سے ۷)۰ ہے 


ولم یکفرھم على بن ابی طالب وسعد بن ابی وقاص وغيرهما 
من الصحابة » بل جملوهم مسلمين مع قتالهم © ولم بقاتلهم 
على حتى سفكوا الدم الحرام » وآغاروا على اموال المسلمين ) 
فقاتلهم لدفع ظلمهم وبفیهم » لا لانهم کفار . ولهذا لم سب 
حریمهم ولم یفنم آموالهم ٠‏ 

« واذا كان هؤلاء الدین کیت ضلالهم باللص والاجماع » 
لم یکفروا » مع امر الله ورسوله بقتالهم ٤‏ فکیف بالطوانف 
الختلفین الذين اشتبه علیهم الحق فى مسائل غلط فيها 
من هو اعلم منهم ؟ فلا بحل لاحدی هله الطوائف ان تکفر 
الاخری أيضا . وقد تکون بدعة هؤلاء اغلظ . والفالب آنهم 
جميعا جهال بحقيقة ما بختلفون فيه . 


« والاصل أن دماء المسلمين واموالهم واعراضهم محرمة 

« واذا كان المسلم متاولا فى القتال او التکفیر » لم بكفر 
بدلك » كما قال عمر بن الخطاب لحاطب بن أبى لتمة : 
با رسول الله دعنى اضرب عنق هذا المنافق . فقال النبی 
بدر » فقال : اعملوا ما شنتم فقد غفرت لكم . وهذا فى 
الصحيحين . 

« وفيهاابضا من حدیث الافك : أن اسید بن الحضمر 
واختصم الفريقان » فاصلح النبى يث بينهم . 


۷۱ سم 


« فهؤلاء البدريون فيهم من قال لآخر منهم : انك 
منافق » ولم کفر النبى َي لا هذا ولا ذاك . بل شلهد 

« فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضا من اهل الجمل 
وصفين ونحوهم » وکلهم مسلمون مؤمنون » كما قال تعالى : 
« وان طائفتان من الؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بينهما » ۰۰ 
الى قوله : ١‏ انما الؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخویکم )) ۱) 

فقد بين الله تعالى أنهم ‏ مع افتتالهم ؛ وبفی بعضهم 
على بعض - اخوة مؤمنون . وامر بالاصسلاح بینھسم 
بالعدل 6 .۱ . ها . 

*# بی ا 

© نقول عن الستقلين : 

ونقل السيد صديق حسن خان فى « الروضة الندية » 
ما قاله العلامة الشوكانى فى كتابه « السيل الجرار » 
قال : 

أعلم أن الحكم على الرجل المسسلم » بخروجه من دين 
الاسلام » ودخوله فى الكفر لا ينبغى لمسلم یمن بالك واليوم 


الآخر أن يقدم عليه » الا ببرهان أوضح من شمس النھار ©» 
فانه قد ثبت فى الاحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة 





(۱) الحجرات : 5) ۱۰ 


من الصحابة أن « من قال لاخيه با كافر » فقد باء بها 
احدھما € . 


هکدا فى الصحيح » وف لفظ آخر فى الصحيحين 
وغیر هما : من دعا رجلا بالكفر » آو قال عدو الله وليس كذلك 
الا حار عليه » ای رجع . وف لفظ فى الصحيح : فقد كفر 
احدهما .. 

ففى هذه الاحاديث وما ورد موردها ٤‏ أعظم زاجر » 
واكبر واعظ عن الاسراع فى التكفر » وقد قال عر وجل ؛ 
« ولكن من شرح بالكفر صيرا ) (۱) ۰۰ 

فلابد من شرح الصدر بالكفر » وطمائينة القلب به » 
وسكون النفس اليه » فلا اعتبار بما بقع من طوارق عقائد 
الشرك » لاسيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الاسلام » 
ولا اعتبار بصدور فمل كفرى لم برد به فاعله الخروج من 
الاسلام الى ملة الکفر » ولا اعتبار بلفظ يلفظ به المسالم 
بدل على الكفر » ولا يعتقد معثاه . ١ه‏ . 


٭ 4 1 





٦٦ النحل‎ )١( 


المقدمة 

ظاهرة الفلو فى التكفير 

ظاهرة تحتاج الى دراسة لاسبابها 

تكفير من يستحق التكفير 

وجوب التفرقة بين النوع والشخص ال مین 
خطورة التکفیر 

وجوب الرجوع الى القرآن والسنة 

بماذا بدخل الانسان فى الاسلام 

من مات على التوحيد استوجب الجنة 
نواقض الاسلام 

كبائر المعاصى تنقص الابمان ولكنها لا تهدمه 
ما عدا الشرك تحت امكان المغفرة 

انقسام الکفر الوارد فى النصوص الى اكبر واصغر 


ات ۴۸ مم 


الصفحة 
اجتماع بمض شعب الايمان مع شعب الکفر او النفاق 


أو الجاهلية 11 
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كتب للمؤلف 
الحلال والحرام فى الاسلام 
مشكلة الفقر وكيف عالجها الاسلام 
الايمان والحياة 
الخصائص العامة للاسلام 
الحلول المستوردة وكيف جنت على امتنا 
الحل الاسلامى فريضة وضرورة 
غير المسلمين فى المجتمع الاسلامی 
الصبر فى القرآن الكريم 
العبادة فى الاسلام 
فقه الزكاة ( فی مجلدين ) 
ثقافة الداعية 
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حقيقة التوحيد 
نساء مؤمنات 

ظاهرة الفلو فى التکفر 

الناس والحق 

عالم وطاغية 

درس النكبة الثانية 

شريعة الاسلام 

هدى الاسلام : فتاوى معاصرة 
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کنب تالية 


. شبهات الرتابین والمشككين فى الحل الاسلامی‎ ١ 
اعداء الحل الاسلامی‎  ؟‎ 

۳ - اضواء على قضية التکفیر 

1 الفقه الاسلامى بين الاصالة والتحديد 

٥‏ - معالم الاقتصاد الاسلامى 

. الفقه السر فى ضوء القرآن والسنة‎ ١ 

۷ - عقائد الاسلام فى ضوء القرآن والسنة 

لم اخلاق الاسلام فى ضوء القرآن والسنة . 


3۶ 4 ¥ 


ل كلا م 


